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الحمد لله رب العالين والملاة وال لام على سيد المرسلين وعلى آله 
وصحبه ومن سار على منهجه وبعد : فإن لكل أمّة اريخا تجله من منطلق 

تها وواقع حياتها » وتحرص على تنقيته من كل ما يخالف تلك العفيدة حتى 
يكون ناصعاً مسجم مع ما تصبو إليه نفرس أبنائها . وما تريد أن تنشأ عليه 
الأجيال في المستقبل . هذا بالشسبة إلى كل أمم الأرض ٠‏ إلا الأمة المسلمة قإن 
تاريخها فد لعبت فيه الأيدى المنحرقة في الماضى » وحره أقلام المستعمرين 
وانصارهم في الحاضر, حتى قدا تبعأ لتاريخ الانحراف ف الأدوار التي مرت 
وشبيهاً بتاريخ أوربا ني العصر الحديث » بقائى معه . ويتممه على أرضنا التي 
نحيا عليها . ومع هذا فلم تيدأ الأقلام الحرة بعد تنط التاريخ اللإسلامي بشكله 
التي . 

إن الامة الفوية تخارل أن تفرض لغتها وتار ينها على الاسم الضميغة أو 
بية على البلدان الإسلامية في 
٠‏ وفرضت تاريخها عليها » وحاولت فرض لغتها 
أضاً إلا أن وجود القرآن الكريم قد حال دون ذلك بالنبة إلى اللغة . أما 
التاريخ ققد بثي يدرس حتى بعد زوال الاستعمار في البلدان الإسلامية ٠‏ بل 
ويعلّم في أكثر بلدان العالم » يدرس تاريخاً أوريياً خالصاً . وحتى التاريخ 
المحلى؛ فإنه يعطى من رجهة نظر أ ورباء ذلك لان الأوربيين كانرا يسيطرون على 
أكثر أجزاء الكرة الأرضية » وأصبح تار هم عالياً حسب مصطلحهم ٠‏ لان 
أكثر الدارسين كانوا يتجهسون إلى أوربا يعلقبون قي العلم ...و يأخنون منها 
التوجيه . ومن بين ذلك مادة الشاريخ التي حرص عليها الاورييون حرصناً 
شديدا ۽ وعملوا على توجيهها حسب وجهة نظرهم ومنطلقهم الخاص » وعندما 


اوت 


قتف 


بعود الدارسون إلى مناطقهم التي خرجوا متها ١‏ فإنهم يسجلون ما تعلسوا » 


یدرون ما ]نوا زما یلوا 


وتسطر الكتب » وتصبح مر 


الأقسام هي 


احنبب المفهوم الأوربي 


ولا يجيد انلق ء ولا يمن 
: يتفق مع مفهوم أوربا العلياني . إذ لا 
يدون بعين الاعتبار النياء والرسل الذين أرسلهم الله من القديم فدابة البشر 
من أن حل الناس في الأزمنة الغابرة 


١‏ - التاريخ الوسيط : ويبدا من سقوط روماعام 4/5 م » ويشهي بقح 
القسطنطينية عام ۸۷ ه على يد اللطان محمد الفاتح العثراني . ويمناز هذا 
العصر بسيطرة الكنيسة ورجالات الإرقطاع والجهل . 

6 التاريخ الحديث + ويبدأ من فتح القسطتطينية ٠‏ ويجهي في الوقت 
الذي نعيش إفيه ٠‏ وينسم بالثررة الصناعية ٠.‏ وانتشار الملم . وقيام الحضسارة. 
الحديثة حسب المفهوم الأوربي الخاص ٠‏ كما بقسم هذا الجزء من التاريخ إلى 
قسمین : 


١ © ٠‏ التاريخ الحديث + أريبي بقيام العورة الفرتشية غام +118 هدم 
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الفرنسية, ويمتد حتى وقتنا 


أب التاريخ العاصر ‏ ويبدأ من قبام الثورة 
الحالي 


وإن نظرة واحدة إلى هذا التنسيم توضح لنا أن هذه الأحداث والسيات 


الخاصة يكل جزء متها إا ينطيق على | وربا و 
في التاريخ القديم تتحدث أوريا العلبانية عن الحضارات القدمة » 
ونحن لا نعد هذه المظاهر لي مقهومنا حضارات ٠‏ و إما مظه را من مظاهر البناء ء 
فالحضارة تسم بالصفة الإإنسانية .قدا زالت عنها فإننا هي تلط وإرهاب ٠‏ وما 
البناء الى يعدونه حضارة إل بناء شيّدته أيد على جماجم إخوتها . ورفعتة على 
جثث آلاف البشرءأرغموا على العمل به ٠‏ وأكرهوا على الكل نيه حنى لقوا 
حتفهم . والسوط عل أظهرهم . 0 :1 
آوربا مايتي بن آكارعسرفية نضارة. .وما ندش شاع ممه الاس تادز ا 
أنهم ملؤوا الخافقين عدالة وسموًا بالنفس » فكان الظلم باق والعدل زائل 


لا يتفق مع غاسواها 


ما في التار ب يخ الوسيط الذي امتاز بالاقطا وسيطرة الكنة والجهل في 
أورباء فإن هذء الميزات الم تكن موجردة إل فال 
مسيطرة إلا في وربا » أما فى بقية أنحاء العالم ٠‏ فليست هناك من كنانس ٠‏ 
وإن يجدت فأصحابها قلة » ولا يمكن خم ال ولا يستطيعون الطفيان . 
وأما الاقطاع فلم يكن هناك إقطاع بالقهوم المرجود في أوربا »وهو ان یکون 
عياك الأرضى وفلاحوها يباعون ويشترون » ويتصرف مم امالك كيف يشام 
يقتل من برغب دون عاسب + ويرتكب من أعيال السوء مع أقراد أسرقلاحيه 
مايتقي دون مماتعة . وأما الجهل فلم يكن منتثراً في مكان آخر بالشكل الذي 
كان بتشرقٍ أوربااء وبصورة عامة غدت كلمة التاريخ الوسيط تعني التأخر 
والجهل والفوضى وسو النظام والاستهتار بكل القيم . وإذا نظرنا إلى هذا 
الزمن الذي تكلم عه كيف كانت بلادنا الإسلامية تيه تلاحظ انتشار العلم. 
وسيطرة النظام. ووجود الفيم ٠‏ فالدن عامرة بالدازس والمكتبات ٠‏ وهي قيلة 

د 


القتطلمين» وصاجدها مراكق 
بالإنسائية بل قدت إلى 
وتتظيم وتخطيط خدمة الإإنسان 


اع ٠‏ هذا إضافة إلى الحضارة التى تسم 
بالحيوان . فالحضارة أعبال يتكرها البشره 


إذا لم تخدمه قليست يحصارة 


لفد كان امهام الحضارة. 
يلغت معه اللموث إلى البناء 
على مزارلة أعمال لا تخدمهم . 
قعل غيرهم » وإنما اتصرنوا إلى الد 


الإسلامية بالانسان والانسان رحد الأمر الب لم 


بسيطة عن صور من الحضارة الاإسلا. 
والخلقاة الراشدين من بعده تلك في العدل والمساواة وإحقاق الحق 
ببصالح الرعية بشكل تبفى مثلاً اعلى للحضارة لكلل مر 


آنذاك عا سوى ذلك من مُظآهّر 
ة له ٠‏ ولا بشعر بأية سعادة قِ ظلها ٠‏ وإقا 
فرت عليه » وكان بن من وطأتها . وعندما انتهت الفتوحات . شيِّد المسلمون 
مواضع لالخدمة الخكام والرؤساء » وإغا خدمة رعاياهم وسعادتهم أماكن على 
الطرق العامة كانت مراكز للبريد » ثم عرفت فها بعد باسم ( خائات )»على 
الرغم من وجودها في وقتسكر» ولكن وصل إلينا هذا من آخر عهد له وا لحان 
كلسة غتصرة من ( حاقان ) وهر الأمير باللفظ التركي ٠‏ وهو الذي يتفن على هذاه 
اللزاكز ه.أ وتقام ياسمه » وكانت هذه المراكز مضافات على الطرق. يحق لكل مار 
أن ييقى فيها ثلانة أيام تقدم له فبها الاطعمة والشراب.ووسائل النوم والراحة. 
وكل ما يجتاج دون مقابل » وإلى جانب ذلك يم لراحلته العلف في بناء بجاوو 
وكات بين للركز والآخر مرحلة »وهي تساو الأربعون كيلومتراً تقرياً وي 
مسيرة يوم آنذاك » وقد توجد على مقترق الطرق وعندها تكون المسافة بين 
مركزين متابعين اقل من ذلك » وف المدن كتير من هذه ا خانات لكثرة رار 


کی 


اللدن وحاجاتهم المستمرة فيها » رلا تزال آثار هذه الخانات قائمة إلى الان 
سواء أكاتت في الدن أم على الطرق . وتعرف بأسماثها في أماكنها » وإن زالت 
معالها . وهي في المدن على شكل طايقين » رغالباً ما يستعمل الأول وهنو 
الازضي -. للحيوانات ٠‏ والثائي للمسافرين . وقد يكون يجاب كل خان دار 
اللثباب فها إا اضطر احد المسافرين إلى تغيير ثيابه لسبب من الاسباب كان 


بصیبھا شق أومزيق: أو يلحقها أذى من 
قله واللون نفسه والطراز نفسه . 
للركز الثياب التروكة » ونتف وب 


في المستقبل ٠‏ ولا ضعف المسلمون » وسيطر عليهم غيرهم . انهارت 
حضارتهم » وأصبحت الخانات أماكن للحيوانات نقط. وغدت كلمة خان 
تعني اصطيلاً . وتعدى الأمر في هذه الحضارة فوصل إلى الخدم ٠‏ فكانت توجد 
في المدن دور تسمى دار ( الزبادى ) . ومهمتها تقديم الآنية والأوعية إلى الندم 
الذي كسرت آنيتهم معهم وهم تي طرينهم إلى جلب حاجات لسادتهم . كي لا 
بجد هؤلاء الخدم عقوبة تصيبهم » أو اذى ينالهم . أو كلاماً قاسياً بسمعونه من 
أولئك السادة الذين ربا كان منهم الظالم القاسي أو الجاهل العاصي. وزاد 
الأمر على ذلك نوصل إلى الرفق بالحيران ٠‏ فكان قي كل مديتة ما يمى 
ب ( مرج الحشيش ) ٠‏ وهومكان متسع مليء بالاعشاب . حاط بالاسوار ٠‏ وغه 
بعض الحظائر ء نإذا ما عجرت ذابة عند فلاح ف المنطقة عن العمل » فإنه 
برسلها إلى ذلك الكان بدلاً من أن يتركها في العراء فلربما عجزت عن الحركة » 
رماتت جوا ٠‏ وربا كان ي مكان قريب من الكن > وغتدها يخ 
جسمها » وتضرٌ بصحة الاهالي . أما ت إلى« مرج الحشيش » . وهو ما 
+مأوى العجزةبالنسية إلى البشر » فيصبح القائمون على المركز مسؤ ولين 
عنهاء فإذا كانت تستطيع الرعى سائمة نركت وشأنها ترعى . ولا تستطيع 
الخروج من المرج ٠‏ وإذا كان لا يمكنها ذلك » وضعت ف الحظائر ء وقدم لها 
العلف والماء. ّى .إذا انتهت حياتها . نقلت إلى تجارج دائزة الكن لتأكلها. 
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سباع الفلاة » أو ليردم عليها التراب ١‏ ومن آثار هذه المروج وآخرها ( مرجة 
الحشيش » ف بمشق الني بقيت تحمل هذا الاسم حتى عدة قربية ‏ ثم أصبحت 
ملعي للرياضة ٠‏ فمرقت ياسم « الملعب البلدي » . ثم أقيمت في ذلك المكان 
أبنية المعرض » وهذا الكان محصور بين نهر بردى وفرعه نهر « باتياس » والتفاء 
هذين النهرين , أما الجهة الرابعة فكان محجوزاً ببناء الحظائر . وهو مكان 
الححف اليوم . مقابل تكية السلطان سلهان العثيائي المعروفة > فهل عرقت 
حضارة من حضارات العالم تمسل أمغال هذه الماني ؟ 


هذء هي المعاني الاإنسائية التي يجب أن تتوقر للنهضة كي تسمى حضارة 
أو للمدنية حتى يطلق عليها هذا الاسم . وهوما يجب أن ترسلخه فى تفوس 
الاجيال » وتعلمهم إياها باستمرار لينشز وا على مفهوم الحضارة الصحيخ »ونا 
قثمته أمتنا تى هذا المجال. وما هي القيم التي تحملها الحضارة؟ ويب ألا ننقل 
إلى تلك النقوس بعض مظاهر العلم أو البثاء ونطلق عليه اسم حضارة » كما هو 
بالقهوم الاوربي فتضيع الحضارة بين بعض مظاهرها الضعيفة وبتيه النشرء بين 
الاصطلاحات ومداخل التماريف . هذا التاريخ بالنسبة إلىأ وربا .أما التاريخ 
الإسلامئ فيمكن أن نقسمه إل ثلاثة أقسام أيضاً حسب مثلنا وقيمنا وعقيدتنا 
ونقافيمنا ٠‏ وفي : 


١‏ - تاريخ ما قبل الإسلام :. وقد استمر مدة طويلة كانت جاهلية بأكثر 
معالمها باستئناء جماعات عاشوا مع أنبيائهم ٠‏ وساروا على نهجهم واتبعرهم » 
الذا يمكن أن نسمي هذه المدة بالجاهلية الأولى ا قبها من حيدان وانحراف عن 
منهج الله الذى أنزله على الرسل الذين بعثوا إلى شعوب تلك الدة من الزمن < 

۴ - التاريخ الإسلامي : .ويشمل حياة رسول الله صل الله عليه وسم 
والخلفاء الراشدين من بعده » وقد سار الخلفاء على التهج الذي رسمه الرسنول 
الكريم . لم يدوا عن قيد أنغلة . وبمد ذلك بدأت زاوية الانحراف تظهر مط 
اتتهه العهد الراشدي » وبدأ مع الزمن يزداد انفراج زاوية الاتحراقشيثا فشيياً 


فى للعهدين الأمرى والعباسي حنى طخت على الدائرة كلها فى نمابة الدولة 
العياسية » ويمكن أن ثلاحظ ان تسجيلنا للتاريخ بيب أن يكون قبل الإسلام 
بأعرام قبل الهجرة » والتاريخ الإسلامي بالأعوام الحجرية فقط » ليكون لنا 
اريخا الستفل وشخصيتا المدميزة 

۴ - التاريخ الحديث : وهو مرحلة الجاهلية اا 
الهج الإسلاني ؛ وبدأت المكومات تخبط في الفوضى والجهل وتسير بالتيعية . 
وإن كنا لا نستطيع أن تعد جيع الحكام بمستوى واحد. فلريا كان بعضهم اقل 
انحراقاً من بعضهم الآخر. وقد حكم في هذه المدة الماليك والعثيانيون ومن جاء 
بعدهم . وإن ظير أحد منهم بالصلاح والعمل لمصلحة الرعية إلا أنها كائت أياماً 
قليلة شملا تلبث الجاهلية أن تتحكم بالأمر. ومع الأسف ققد اتفذ التدويم الميلادي 
تفوهاً في هذه المدة الأمر الذي أحدث إزدواجية في تسجيل تاريخنا بصورة عامة , إذ 
نسجل الاحداث حتى تباية الدولة العباسية على أثر سقوط بغداد بيد الغول عام 
١ه‏ بالتقويم ا هجري » ونسجل بعد ذلك بالتقويم الملادي » وكذلك المدة 
التي سبقت هجرة رسول الله صل الله عليه وسلم 


ث انحرف الحكام عن 


هذا التاريخ الإسلامي والتاريخ الأو بي.وبينهما فرق جوهري . فيجب أن 
تفصل أعده) عن الآخر لتتوضح عندنا الرؤ 
بعضهم على لحاقها بالغرب . واستمر ذلك مدة ليست قصيرة من الزمن , كم 
نرسغ هذه الفروق بين الاجيال لسمسك بتاريخها. وتعتز به . ويجب أن نوضح 
المعاني الحضارية التي عمل أسلاقنا من أجلها , وتوصلوا إلى أزهى الحضارة . وقد 
خذهوا بها العالم . فأبرعوا في تقدمه أشواطاً إلى الأمام . 


استدرس التاريخ الإسلامي على التحو التالي : 


:ومن خلال هذا قار 
١‏ -قبل البعثة. 


السيية ل 
عات 


8 الختفاء الراشدون 
- الحكومة الإسلامية 
© المهد الامري 

١‏ - العهد العياني 

- عصر امياليك 

۸ - الدولة العثمانية 
4- العصر الحديث 


وعلى هذا فإن تاريخ العالم إما كان ناريخ جاهلياً سيطرت عليه الجاملية 


6ل ا ابوا زة في عهد رسول ات صلل الله عليه ولم 
والخلقاء الراشد. الارضية التي 
ا لاحن : . ثم لم تليث أن عادت الجاهلية ترطر شبتاً فشيتاً حى عادت 
الا هيمتتها في النهاية 


لازال الغار بخ بخاضة القديم منهسبأخذ مقتطقات من سحل هذه المنطفة 
ومن ذلك الأمر الذي يبدو فيه كثير من الفجوات. إضافة إلى أن هتاك مارحا 
بین ما يخطه المؤرخون الاديرن من خلال نظرتهم إلى الحياة. ويفسرون كل نىء من 
خلال تلك النظرات. ويعدونه حفيقة . ويقدموته للمجتمعات من خلال أزاتهم ويي 
الواقع الذى عاشه البشر في تلك الدة التي أشارت إليه بعض الآيات الي 
وردت قي كاب اله عن الأفوام الماضية التي خالقت أواثر ا . ورققت دغوة 
رسلهاء لذا ققد أختحم الله بشو چم :وعاتيهم على ما اقعزفوه عن فتوب + .وما قلق 
الإشارات الواردة في الفرآن بتاريخ مقصل عن منطقة ما وما إتسارة إلى حوادث 
تاريفية فيها البرة والذكرى من خلال إيرادها. وهي تعطي ضوءا على التاريخ . 


کد 


وقد حرصت أن أملا تلك الفجوات المرجودة . وأن اتلس حوادث التاريغ 
من خلال الاشارات الواردة في كتاب اه . وان أضعها ضمن إطارها بحيث ل 
ترج عن وانعهاء الأمر الذي جعلني أضع هذا الم حت المنوان العام ( العاريخ 
الإسلامي) على الرغم من أنه كان قبل الإسلام . وأفصد بذلك التسجيل هذه المدة من 
حياة البشر من رجهة نظر إسلامية , وتأريخا للجماعات الي جاءتها رسلها 
المعروقون , فیا كان القرآن وافعية . وإما يزكر أحداثا تاريفية 
صحيحة لها سجلها في حياة البشر. وفيها العيرة لمن أراد أن يععير 


افيه حواد, 


.م لڈمته ما ترجو فأنا لا 

العريضة ليتوسع فيها أهل العلم وأصحاب الاختصاص - مع العام أنني لن أتقيد 
بالروايات التار بخية الكثيرة المنشعبة التي وردت ق بطون أمهات الكتب , وذلك 
الأن أولنك الؤرخين قد أجهدرا أنننهم كثبراً قيا سره بالامائة العلمبة . نعلرا إلينا 
كل ما وصل إليهم من أخبار , لذلك جاءت روايات كشيرة متناقضة أحياتا, 
وأكثرها يخالف راي الحكام القائمين أنذاك . ويظهر أنها جاءت من خصرمهم 
السياسيين الذين حرصوا على إشاعة هذه الروايات ونسجبلها أكثر من المسؤولين 
الذين أهملرا وجهة نظرهم . كا أن الحكام قد شجعرا رروجوا الروايات التي 
تطعن بن سبقهم ليبرروا قيامهم هم , ويرفعوا أنفسهم عليهم , لهذا فالروايات 
كانت بحاجة إلى تحقيق رتدقيق . وتطبيق منهج علماء الحديث على الرواة ( الجرح 
والتعديل ) : وسأقبل كل ما طبق على الروايات من هذا التهج + و_أرفض كل ما 
سواها. وسيكون الان رائدتا في البحث ما مكنا ذلك 


وأخيراً نرجو أن تكون أعيالنا خالصة لله ٠‏ وأن يكون سبحاته وتعال 
عوننا ف كل عمل قهونعم المولى وتعم النصير ولا حول ولا قوة إلأيه ‏ 


كت 


الامة جماعة من الناس عاشت بعقيدة واحدةٍ على مداز الناريخ:: فيا 


دات العقيدة مستمرة قائمة فالأمة موجودة . قالجهاعات الذين اتنموا الأثيياة 


زمن من آدم عليه السلام إلى محمد صلل الله عليه وسم » 


وزسله ٠‏ الي الآخر 
واس عل مد هذا ان ترون 
على عبج واحد هو النهج الذي أتى به رسل الله ٠‏ قرم واحد » وقكرتهتم 
واحدة ا وهم مستلمون لأمر الله . مسلمون لا بعث وبما قفى . هذه الجماعة 
هي الأمة امسالمة التي تتميز عن غبرها بفكرتها التي تعيش بها ومن أجلها > 


فافة سبخانه وتعالى بعد أن يعدد رسل الله والصالخين من عباذه يقول : ١‏ إن 
إهذه أمتكم أمةٌ واحدةٌوأنا زيكم فاعبدوان م 80 , 
ولا ترتبط الامة السلمة بنة من الأرض » وإنا ساحة عملها 


لاض كلها ءافعا عكت من إقامة حكم الله قذلك مقرها الأول اونقلة 
اتبعائها وبعد تلك تتوسع دائرتها منه بالدعوة ونش رالفكرة حتى تشمل الأرض 
جميعها ٠‏ وما دات الا نعم الفكرة الأرض كلها . ولا تحكم كافة ما أنزل الله 


هلاه جوج اسك : 
KEE‏ 
4 و 


اقمهمة الاه بير وهو الجهاد في سبيل الله حنى تتمكن 
من تطبيق منهج الله في الدليا قاطبة , والارض في نظر اللإسلام قسمان : ١‏ - دار 
الإسلام : وهي البقعة من العالم التي بطبق فيها منهج اله . وإك لم يكن 
سكانها جميعهم من المسلمين , ١‏ دار الكقر : وهي المتطقة من الارض التي لا 
تكم بما أنزل الله ولوكان سكانها كلهم من ا ملمين . وليت دار الكفر دار 
ام المي غليها الور 


ربب اتا دار الحرب بجر من دار | 


تعريف الاعداء على ثغراتهم » وإغلان الحرب عليهم 
دار الكفر عليه واجب الدعسرة . والعمل على ندر الفكرة . والتمكين 
يعاجر أحد من هؤلاء السلمين القاطنين في دار الكضر إلا في 
- إذا احتاج المسالسون إليه قي دار الإسلا. 


المبلمين ٠.‏ يقوم بدوره . ويؤدى عبادته هناك . فأى شيء بمكن لملم أن 
يتساهل فيه سوى العبادة فان لا بمكنه أن يتركها أبداً أو يتاهل فيها وموم كم 
اء العقلية » أما ما يقوله بعض ضماف النفوس من كتم الإيسان والتقية 
فيجب ألا يصل إلى العبادة ادا » ولا إلى ما حرم الله . أو تحريم ما أجل 
و إحلال ما حرمغإن وصل إلى ذلك فهو الكفر البواح . ١‏ -إذا طرد من دار الكفر 
وأجبر على المغادرة 0 .. 
ولا ترتبط الامة بالاصل ٠‏ فالخلاف يحدث بين أبناء الاصل الواحد إذا ما 
(1) ولايترتب عل مذا التعريف ف الرقت الحاضر أي جراد عمق متعزن بالاحتكام الفتهية لدا 
الإسلام أر دار الكقر لان الطرف الاول غائب اليوم عن مطح الأرض والعلاقة مبادلة بين 
الطرفين . فإن غات طرف اقتتى عياب الاحكام بالنبة إلى الطرف الثاني ٠‏ ومن المملوم أذ 
الواقف المملية لتطبين الاحكام الفقهية بدار الإسلام ودار الكفر إما يتحذها سام للالمين 
وليت علبة راد السلمين بصفتهم الفردة . 
ا 


كائواعلى عقبدتين منبايتتين فلقد حدث الخلاف على اشده ببن السلمين من 
العرب وابناه جلدتهم المشركين وافراد قبيلتهم قريش وحتى اولاد عموم هكم 
ات أحدهيا بيذ الأب والآخر يحمله الاين 
فقت بينهيا العقيدة وباعد بينهها الفكر » وماکان الخلاف إلا يسبب أل 
إذلم يكن الاصل ليربط بين أتياع عقيدتين أو ليجمع بين جماعتين محلفتين في 
الفكرة ويتمون إليه مهما كانت | 'سباب بسيطة ۽ ولا توجد 
من الحلاقات الكبية التي 
باصل واحد بل 


مرحلة من مراحل التاريخ إلا 


ولا ترتبط الأمة باللغة » فاللغة لسان مجموعة من النشاس ٠‏ قد 


الواح وقد يود بيهم فكر حاص » فإدا كان الاصل هر اللي يخم 
انطبق عليه ما اتطبق عليه , وبا الصراع الدائم الذى بقع بين أبناء العب 
الواحد إلا ننيجة خلاف!! . ويمكن أن تلحظعل مدى ناريخنا أن أفراآً 
لتقي وإياهم بالاصل وتفترق بالفكر والمقيدة نجع بطرفيمن اللسان الذي 
أوجدة الاضل ونختلف بطرف آخر وهو ما فرقتنا فيه العقيدة فييقى الطرف الثاني 
هو الغا وهو المتميز باستمزاز . قمنذ صدد الإسلام كان أغلب التراجمة من 
القلزتية وإليها من دين باللجوسية ويتقق مم الفرس بالبدا لذا حرصن علق 
تعلم لنعهم. ويترجم من الرومية وإليها من ب بغ ويلتقي مع الروم 
بالعقيدة لذا حرص على تعلم لنتهم . واسعمر ذلك حتى عربت الدواوين ايام 
الخليفة الام عبد املك بن مروان »> وحتى في العضر الحديث تجد أن أكثر 
من اانتعملتة قرسا ف لاد الشام الشهالية من كاتوا يدون لغتها وهنم من كاتوا 
يعتقون عفيدتها » ولارتباطهم بالعقيدة بعد تعلم لعتباء على حين لم يقعل ذلك 
عن الا يتل بها بقكرة ولا يلقي معها مدأ . ولو فرضت اللغة الفسرنسية على 
العمبالما أقبل ليها أحد سوى أباء ديها اللهم إذا استثيتا أصحاب المصالح 
وباب العجارة.» وها استعملته قرنسا فى مناطى نغوذها سارت عليه اتكلتزا 
500 


- 


وإسبانيا وإيطاليا ويلجيكا والبرئغال 
سبطرت علبها 
مانشاهده ف أكثرآر 


الإسلامية فكرا 


أسرهم وعلى متمعاتهم إغا يتعلمون العربية , وبحرصون 
نها لغة القرآن الكريم أى لقة العفيدة الني يديتون بها ٠‏ 
وليست لغة الاصل الواحد التي نشات عل 
عاشوا على تلك الأرض وتطررت معهم أو 


اكبتاللفة الاصزعل مر الزن - 


حسب زعم بعضهم - 


وليس التار يخ بأكثر ربطأ للمجتمعات من اللغة . فالتاريخ أصلاً تاريخ 
الاه انرجا بالمتفة » اريخ يبد ش.مق البشرالذين يحملون نلك 
سم الخطوط العريضة للتاريخ . قالمواحل التي 
اها أتباعها ما داموا من حلنها . ومن الخأشرين يا 
والداعين ها . والخريصين على تطبيتها أنها مراحل شموخ وارتفاع بب أن 
يقتندى بماء ويسار على نهجها . وأن رجاضا مشل أعلى من الضرورة كان 
الاتتداء بهم . والتركيز عليهم لتلقين ذلك للاجبال لترسيخ ألعاني في التقوتى ء 
على حون يرون أن الفترات التي لم يطبق فيها منهح المقيدة قرات قعف 
وانتكاس وتراجع وتار » وأن رجال ذلك الزن لم يكونوا على موی 
اليزولية لذلك لم يستطيعوا أن يطبقوا ما إعتقدواء. ولا أن يبروا على الفط 
یی تفترضه عليهم عقائدهم لذا فند تعبوا وأتعبوا ٠‏ وسبيوا ضعف ا في كيان 
الحكم تأئرت الآمة بسبيه فوهنت وضعفت شوكتها » وأطمع ذلك الأعداء 
فيهاء لذا تكون هذه الأيام ف زوايا ميتة من التاريخ ء ويحاولون عدم التركير 
عليها والإقلال من شانها ‏ فلتاريخ الإبلامي الم يعبل قي مرحلة من مراجل 
قوته إلى ما وصل إليه ايام رسول الله صل الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من 
.بعده » فاول سببالضعف بعد ذلك إتما يعزى إلى بده الاتحراف عن العفيدة 

$ 


التي يؤمنون بها »وعن السياسة التي سار عليها رسول الله صل اله عليه وسل 
وخلفازه من بعده والتى تنبع من عقيدتهم . ومع استمرار الانجحرافهوزيادة 
اتفراج زاوية ذلك الانحراف زاد العف تى إذا زاد الاتفراج اسعبلمت 


بعلا ذلك -أشلاء الامة.وتفرقت كلمة 
في يلاد المسلميئ جميعاً وبخاصة سيرة 


تاين امن الب 


کا ال ارقن ری 


وللأنراح طابعها . وللاحزات مراسيمها » وللتعليم طريقشه ومنهجه وحنى 
ية والاحضال والاسعنبال والسير واللباس:وكل الفضابا الاجماعية كدخل 
فيها العقيدة » وتفرض عليها صفة خاصة » وسمة معيتة 


وأماما عرق جديا يلسم العامل الاقتصاديءو الصلحة الاقتصادية التي 
تبسح بين المجتمعاتءأو العناصر التي تكرت امة » قهذا أضعف العوامل اثر 
وآقلها تاتا جى فى الحومل التي يتبتاها المنجرقون وأصحاب. الصاح فيقى في 
مستوى الصلحة قتغيرٌ معها ء وتي تبعأ ها ء وتتذباب حبها . وما أكشر 
تغيرات المصلحة وتبدلاتها . 

ليست مةه العوامل التي يقال عنها إنها تكون الأمة باستثناء المقيدة إلا 
عوامل طرحت على التعوب الضعيفة ارجدتها الجهات الاجبية التي فرضت 


5 دجوت 


سيطرنها على هذه الشعوب - كما د رضت معها آراءها أو توجيهاتها 
فاعذها تلامذة الغرب وعملاؤه والمتوثوث بحضازته المادية > ولا يقصد من ذلك 
سوى زعزعة المسلمين عن عفيدتهم وإنعادهم عن مواقعهم التي يحتلونها ٠.‏ 

وستؤرخ للام المسلمة بغضى النظر عن الافكار الدخيلة والآراء لمستوردة 
على الرغم من سيطرتها على بعض العقول وتسلطها على بقاع عديدة؛ الأب 
الذي جعل هوة سحيفة بين الحاكم والمحكوم حتى إن التأمل من بعيد ليظن أن 
هذا رأ الأمة جمعاء وعقيدتها المستحدثة وذلك سيطرة الأفكار الغريية 
عن هذ الآمة . والواقع أن هذا ليس إلا رأ فنة قليلة تمكتت من اليطرة 
بواسطة من سبقها فملدات الدنيا صراخاً بهذ الأفكار المستورهة . 


ولول 


اقتضت حكمة الله سبحانه أن يخلق على هذه الارض غلوناً يكون 
مستخلفاً فيها . يملك زمامها . وتطلق يده فيها » ويكشف عا في هذه الأرض 
من قوی وطاقات وكنوز وخامات » وقد سر الله هذا المخلرق كل ما قي هذه 
الأرض » حتى يتمكن من القيام بعملية الاستخلاف المنوطة به » ولا يهمنا هنآ 
أن يكون هذا الخلوق هو اول من وجد على الارض أم وجدت غلوقات أخرى 
قبله . افسدت وسقكت الدماء . أم أن الجن هم الذين فعلوا هذه الفعلة الآمر 
الذي جعل الملائكة تتساءل أمام الله 
من يقد فيها ويسناك الدماء ٠‏ ونحن تسبح بحمدا 
أعلم ما لاتعلمون ولكن الهم هنان هذا المخلوق قد وجد وركيم 
عليه السلام + وهر اول الخلرقات من البشرالتي نتمى إليها تحن » وتقضل 
بأنسابنا إليه 

ولقد كرم الله هذا الخلوق بأن وهبه العقل الذى ينكر قيه » وبه يختلف 
عن باقي المخلرقات الاسر الذي يجمله باستطاعته التمييز بين الخير. والشر والناقم 
والضار . .ريتوقع التناتج التي تزدي إليها الأعمال التي بقوم بها » هذا التمييز هو 
الى بجعلنا لا نطلق عليه اسم حيوان ناطن , فالنطق أمر ثانوى فاليغاء تقلد 
البشر» وبعضن الجيوانات يحاكي الانسان يبعض النصرفات ‏ وها أصرات هي 
نطتها ‏ وطزيقة تخاطيها بمضها مع يعض . رأسلوب تعايشها وتقاحيها ٠‏ 
ونسان إذن خلوق عافل . وبالعقل وحده يتميز ٠‏ ويفترق عن بقية 
الخلوة 


کاک 


ولقد كرم الله هذا المخلوق من ناحية ثائية 
وأكرم خلقة » وأوجد فيه عنصرالحياء . فهر يسكن إلى أهله « ومن آياته أت 
علق لكم من أنفسكم أ زواجأً لتسكنوا إليها ؛ وجعل بينكم مودة ورحمة 
ويتوارى عن الأعين فما يفوم به من حاجات خاصة يختلف بذ لك اختلاة 
باقي المخلوقات التي تمارس أعبانها الجدية أمام 
نصائلها . 


ولقد كيم الله هذا الممخلوق 
ساتاً عورته » اطقاً يجيد التحدث على عكس الصو 
للإنسان القديم التي تبعل أباهم وأررهم أكثر بداب 
الذي يتكلمون عنه إفا هو الانسان الذ: 


هن وضعه أنه صورة غن الإنسان القديم » 
ولك خلقه أوجد فيه . إن أصل الإنسان واحد » 
مثلعيسى عند الله كمثل آدم خلفه من تراب ثم فال له کن فيكون . ال 
ربك فلا تكن اا ر د 
اشكله الجيالي يوالضور 
ت ۰۲ ولاخ ان اجسام فراص الحنطة وذ مقى ليها مايقب سي 
أربعة آلافعام » وهي بصورة إنسان اليوم لا غتلفعنه بثىء إلا بالطول ال 
س الناس والذى كان للإتسان القذيم . إذ كان المزالقة او بل 

واختفوا بأطواقم ل بأدكلفم ٠‏ وکن 


اب نظرية التطور . 
بيد التطق وق النكلام ن یی 


0 ال عرلا ميو 
1 


tt 


« وعلم آدم الأسماء كلها نم عرضهم على اللانكة . فقال 
أهؤلاء إن كندم صادقين ٠‏ فالواسيحائ الأعلم لناإلا ما علمتا إنك 1 
الحكيم » قالياآدم أنبعهم بأسمائهم قلا أنباهم باس قال ألم أقل لكم 
ني اعلم غيب السموات والارض » واعلم ما تبدون وما كتم تكتموق 1" ٠‏ 
وكان الإنان الأول » وقريته تر جسمه ۲ ويخقي عوزته . هكذا 
لق الله آدم» ولكن الشيطان رجه حواء حتى ذاقا الشاجرة الي 
اما وا وھ ر س أله من 5 
REE o £‏ اعطآها . والمعصية الي 


الناصحين » فدلاهيا بغرور فليا ذاقا الشجرة بدت لما سرآتهها وطلفقا يخصفان 
لجنةء وناداهيا ريهما ٠‏ ألم اكا عن تلكا العجرة واقل لكا 
: ربئا ظلمنا أنفنا وإن لم تغقر لا وترمنا 


ن من الخاسرين "٤‏ › فا ر 
بان خلقه هم أ ودهم على صناعته وذلك لیواری به السو بني ادم قد آتزنا 
اسا يوارى سوقتكم ٠‏ وريشاًولياس التقوى ذلك خير لك من آيات الله 
وإذا فس بعضهم اللباس بالمطر إلا آنه قال : الذي د 
يم العام لي متها الأصراف واأويار لافار ...ا 


روققوا ف وجه نبيهم ٠‏ وعنوا عن 
امر ربهم قلط الله عليهم من بحارهم ويلاحقهم من مكان إلى مكان . فلو 
و اعاب منعذلة في مواطتها متقوقمة في مواضعها من الاصل 
متعددة ٠‏ وها ما يخالف المقيا 
رجدت من الأصل هنك لجاءها 
حق عليها العذاب « من اهتدى فإنما يهتدى 
رر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى 
إلا وجاءهم بشبر ونذير فآدم عليه السلام كان 


الإسلامية بل الديانات السهاوية كلها + 
هاد ‏ وإلالماكان عليها حاب ول 


يعلم:|بنامه واحفاده التوحيد ويبلغهم دعوة الله ٠‏ واستمرت. هدايته » حتى 
كان رشيت) و( ادريس ) ثم كانت دعرة توح عليه اللامء وهكذا فبداية 
الى لها دعا وهداة وفيها 


استخلقوا في الأرض وعمر وها حتى خذوا من خيراتها . واستفادوا من 
نوها . تى عتوا عن أمر ربهم ء ومن الجماغات من ركب ظريق الشلالة 
أصلاً : وسار على درب الغواية ٠‏ فكتيت علبه الشقوة ٠‏ وحبطت أعتاللة في 
الدنيا والآخرة » وماله من ناصرين » ووقمت في حمأة الجهل إذ ردت دعرة الله ٠‏ 
قاط اله عليها من بسومها سوء العذاب ويلاحقها يقاتلها ويقتك بها » وهي 
تمر ]مامه ولكتها يتا انتقلت: 


---16072 فكت 
e NES‏ 


ولا كاتت متاطقها التي وصلت إلبها حديئاً لا توجد فبها خاجاتها الأساسية 
من طعام ولباس ومأوى اضطرت أن تتخذ مما تقدمه ها تلك البيئة من مواد > 
فمن أقام منها ني امناطق الحارة لم يكن بحاجة إلى اللباس فظل عارياً . وا 
عترعورته بلحاء الشجر وأوراقه » ومن عاش منها في البلاد الباردة اتخد من 
جلود الحيوانات التي وجدها هناك واقتات ہا لباساً وريشاً ٠‏ وكيا استفادت من 
موارد بيها في اللباس . استفادت منها كذلك في الطعام والسكن » قهذا 
الانسان الذى عاش في المناطق الحارة قد عاش على جمع الثهار والتقاط التبانات 
والجذور الدرنية » وسكن جذوع الاشجار » وعلى أغصانها . وبنى من 
أطرافها أكواخاً على فروعها » وذاك الذي عاش في المناطق الباردة قد أقنام 
اته على حوم الحيواتات » واتفذ من عظامها أدوات له . وبنى من النلج له 
كوخا » يأوي إليه شتاة » ون الصيف من الجلود والاهاب أقام خياماً يسك 
فيها ويجمع صيده . 


ولا كانت هذه الاعات قد وجدت في أماكنها الجدبدة التي حلت فيها 
أمجاراً غير التي اعتادت أن تراها في بيثتها القديمة » وعرفت نباتات لم تكن 
تعرفها من قبل » وتعرضت -ليوانات لم تكن تتعرض هما في السايى لذا ققد 
أطلق كل بطن من الفبيلة على هذه الأشياء أسهاء حاصة يعرفها ولا سواء « 
ريُدعوها بها دون غيره» ومن هنا لم تعد تعرف بعض اليطون لغة بعضها 
الآخر بل عاش كل في متاهه ٠‏ ,وضل كل في امل 

ولا كان كل فرد يعيش لنفسه غسمن أسرة صغيرة قد لا تتسدى الزوج 
ويغض الأولاد ا وماكات كل يسبر في بقاع جهولة ليحصل عل قوته وليؤمن 
غذامه ا يدير وحدءق أغلب الاحيان > ويرى أنواعا عديدة لم برها من قبل 
سواه اكات من الحبوانات أم من الثبائات فكان يعطيها صفة خاصة + أو إا 
معي 6لا يغرقه إلا هو بالذاث ٠‏ فكان يصفه. لأسرته بالإشازات أو يدهم 
عتة بالعقات". فكان أن ضاعت لغة !افاعم فها ينهم وسادت 


٠‏ بنظر إليها بعل 


وإفا كانت تلك الجماغات التي بدائية لأعها تعيش على درجة من 
البنساطة في ماواها ولباسها . في عاداتها وطعامها » فان هتاك جماعات التخرى 
أهل المشارة لكنها موغلة فى البدائبة في تفكيرها أكفر من نلك 
5 يكتسيه أهل الات من خُلل + عق انول 
اماما اتاد غلية اهل الحضارة من غذاء . تكن اتم رر وا کل اهاي 
التي أغرف مليها بار المهندسين . فالبدائية فى الضكير عد مرازة من البدائية في 
اللباس أو السكن » إذ ان هتاك اتنا يبود كا تلن . وياكلنون كا 
ناكل + ويسكنون حيث نسكن . ولكنهم لم يخرجوا من دائرة رسمها حوهم 
طفل ضغير بعصا يعيث بها ويلهو . وييقوت فيها ما شاء لحم تفكيرهم أن بيقوا 
حتى يذدحها هم غيرهم بخطأو بإشادة . - إن هؤلاء لاشد يدائية ولو كانوا في 
ياب المديئة .. ومن هذه الاعات من احضظ بأفكار البدائية عنده ممزوجية 
بالاساطير والخرافات إذ لا يزالون يتدسون الحبواتات وبخاصة الايقار. 
فيتبركون بروتها ٠‏ و يدهنون بيوها » إذا وقفت إجداها بالطرين تعطلت حركة. 
ب 


ولو 


الرور ء ويزيد الامر على ذلك فكل المخلوقات مقدسة فى تظرهم إذ في أرواحها 
كته التقدبس وجوهره » وإن الاعضاء التي تسبب الانجاب والتواجد هى مصدر 
إيجاده » لذا أقيمت ها العابد . وأوجد هما أماكن خاصة بهاتمثل فيه ا هذه 
الأعضاء مجسمة . وليست هذه المجموعة كبقية الشعوب البدالية قليلة العنده 
صغيرة الحجم معر a E‏ 
اللايين » تحتل أراضي واسعة » وتسكن بقاعاً ذات أهمية » وها مركزها 
دول الأرفض .ومن هذه الجراعات من كان مسلا فعندما EEE‏ 
الجقمع الإسلامي ايد طرفا ٠‏ 
ل افر ار لشم ١‏ رك 
البهود 


EEE 
5 ركانت عقينة جمرعة امور باطية مناقة‎ 
والفارسية المجوسية والاساطير الاغربقية والفلسفات النظرية . ثم‎ 
» على انفسهم وسطتمعهم يظهر ون الإسلام ويبطنون غير ما ييدون‎ 
وَيمرْمُون على اتقسهم ما حل الله لحم من بعض الطيبات . ولون لانقسهم ما‎ 
حرم الله عليهم من النساء إ يعدون أن المرأة لا دين ها بل هي سلعة تباع‎ 
اوتشترى » ونقدم وتهدى , ويتاجر بها » وهي الواسظة البررة للوضرل إلى‎ 
الغابة » وهؤلاء ليسوا بالقلة أيضاً إذ يزيدون على الليون » ويقبعون في مناطق‎ 
جبلية . ومن هذه الجراعات من عبد إهاً شخصاً وأدخل فى عقيدته النظ‎ 
وانكقا على نفسه بير الأعبال التي يقوم بها > وهذه الجراعة الا تقيل‎  ةيفسلفلا‎ 
كما أن متاك اغات‎  - في عدادها جديداً إذ أن الباب قد أغلق. حسب رايهم‎ 
تعتقد أتها شعب الله المختار . وليس عليها فى الأمين من سبيل » ولا وزر‎ 
وان ديانتهم قد اقتصرت عل اتباعها ولايجال‎ ٠ عليهم يما يقعلونه مع الآخرين‎ 
الغيرهم . ولكن هذه الجراعات من بدائي الفكر لا يسميها الماديون بدائية وذلك‎ 
الأنهم يشتركون وإياهم في الجاهلية بالبعد عن العقيدة الصحيحة » ويجتمعون‎ 
وإياهم على الضلالة والفساد وارتكاب المنكرات الأمر اللى يدل على أن الاديين‎ 
في جاهلية إذ يلون وبدائيو الفكر على صَعيدٍ واحد عل حون يسمنون بدائيي‎ 
ER . المسكن واللياسس بدائين لأنهم لا يجتمعوث وإياهم في الفاسد‎ 
, 'منعزلين عنهم بعيدين عن اللقاء جيم‎ 


ا 


مؤلا. وارلتك قد أركسهم الله لعقبدتهم الخرناء وأوقعهم في حمأة 
الجهل , فل هؤلاء بعقوهم » وتاه أوللك في مواطتهم . 

هؤلاء وأولتك قد أركسهم اله لعقيدتهم الخرقاء » أضلهم اله باتباعهم 
أهل البني » فعبدوا الإنسان وأهره . أ وقدسنوا الحيوان وأثزلوه منزلة الإله . 
إذن يعيش اليوم في العالم أثموقجان من الجراعات البدائية . الاول منهها بدائي 
فى طرق حياته يعيش فى بيثات واسعة منعزلة ‏ والثاني منهرا يداني ف طرق 
اتفكيره يحتك مع الماديين ويشاركهم في أعباهم . ريدعمهم في السيطرة على يلاد 


كثيرة ٠‏ ويستفيدون منه في تسلّطهم ٠‏ ويكونرن معأ أداة في تحكم الجاهلية . 


وجد آدم عليه السلام على أغلب الظن لى جنوب غربي آسيا ولي جز 
العرب على أكبر احهال > وإن كانت هناك آراء تقول : إنه وجد في الهشد » 
وأخرى تنادى يأنه كان في أول أمرء في شیا لی المراق 


وبدأ البشريتكائر في منطقة الخلق الأول ٠‏ ويزداد عددهم بسرعة » ومن 
هذا المكان بدأ الانتفال إلى تختلف الجهات » فعمرت البقاع القريبة من الجزيرة. 
ة الأولى للمخلوق الأول » فتعددت بذلك الشعوب » 
تتبعاً للبيعات التي رجدوا فبها » وكائت من حكمة الله سبحانه 
وتعالى أن يبعث في كل شعب رسولاً منهم بهم أوامر ريهم » ويتلوعليهم 
آياته ويزكيهم » ويعلمهم ما يجب عليهم من أمور تفرضها العفيدة . وكان كل 
رسول ينحدث بلسان قومه حتى يمكن تبليغهم الدعوة » فآمنت جماعصات 
وكفرت أخرى . وبذا تشكلت الامم وافترقت . 


ولا كانت الناطق المأهولة هي الجزيرة العربية وماحوها لذا كانت الرسلل 
في هذه البقاع » إذا بعنت لاقوام هذه الأراضي » ومن هنا ترى أن الرسل الذين 
تعرنهم لا يتعدون هذه الجهات . وخاصة هذه المناطق التي كانت أكثر سكاناً 
من غيرها مثل العراق وفلسطين ومصر إضافة إلى جزيرة العرب + أنما المناطق 
الأرى فلم تكن آند اك معسورة لييمث الله فيها رسلاً ٠‏ وإن وجد فيهاقلة من 
البشر فنا هم من الذين فوا إلى تلك النواحي . وهم من أقوام الرسل الذين 
ذكرئا ء ولذا فإن الدعوة تكون فد وصلت إليهم عن طريق رسلهم الذين بعشوا 
إليهم في مناطقهم الأول التي كانرا فيها قبل أن يفوا ء وبهذا ينطيق عليهم 
الحساب ٠‏ ويحق عليهم العذاب مادام الله قد بعث إليهم رسلا ونا كتا 
ع 


فان 


معذيين حتى نبعث رسوا »(), 


هذا إضافة إلى الأنبياء الذين كانت مهمتهم هداية البشردون أن بكلفوا 
بحمل رسالة » وعدد هزلاء بير جداً . ولا عرف الأ عدا قليلاً منهم . وريا 
وجد عدد منهم في رقت واحد » ولي منطقة واحدة » هؤلاء الاتبياه وأواك 
الرسل باستثناء آخرهم محمد بن عبدالة عليه الصلاة والسلام كانت مهمتهم 
خاصة بأقوامهم لا تتعداها ؛ أو بجراعات منها لا تزيد عنها لذلك كانت 
رسالاتهم متعلقة بتلك الأقوام » وعندما تتنزل رسالة عامة فلا بد من أن تسخ 
كل ما قبلها . وهذا ما كان من رسالة سيد البشرإذ نسخت كل ما قبلها 

لقد سارت الجاهلية كل الدة التي كانت قبل اللإسلام إلأ في أوقات قليلة 
وق مناطق محدودة ٠‏ إذ أنه لم بؤمن بدعوة الأنياء إلا أفراد قلة هن جماعتته 
وقونه » ونتج عن هذا أمور كثيرة منها إن الله قد آهلك هذه الأقوام الثى لم 
تؤمن بجا جاء به الأنبياء والرسل » قمنهم من أغرق » ومنهم من حف بينم 
الأرض » ونتهم من دمرت الريح ديارهم + ومتهم من أمطرتهم السام يط من 
سجيل . وجاءت بعد هؤلاء الطاغين أقرام أخرى ت إليهم الزسل حتى 
إذا فعلوا ما قعل سابقوهم . كان مصيرهم شان أولشك الذين سبقوهم» 
ومكذا . 


و في الحكم متيف لذ لم تعن لسرن عب ایت ف 


لالت السايقة ارات عام :ا 
سيد مزق غليه :لهام كات قبا شن ١‏ 
كان متزلة«الحاكم لبتي إسرائيل». وحكة نافد اقيم اقام علي 1 إلا أن تلك 
التقريغات كانت عاصة بب إسرائيل لآنة لم تتعد سيطرتة هذا القوم مل ابعر 


NY 


اتا چ 


استبد الملوك والمنغذون والطغاة بشعويهم . وسكّروهم لاعراهم الخاصة 
ومصالحهم الذانية . فاقاموا هم الأبنيةبالاكراه » وانشؤوا هم للشروعات » 
هذه النشآت آثاراً عدّها المعاصرون حضارات على الرغم من اجا لم 
العمل ای معنن إتساتي ٠‏ بل كان ظلم الحكام واستيداد اطغ رای 
يحمل الناس على العمل فى هذه الأبنية » وذهبت آلاف البشرضحية فى كل مر 


يناه خدمة لمستبد » أو طاعة لطاغية 


ووضع اللوك والحكام قوانين خاصة من أجل تسيير شؤون شعوهم ٠‏ 
وما كانت هذه القوانين لتخدم سوى مصالح المسؤولين . ولذا فهي بتغيرٌ 
دائم . تتبدل مع تبدل الحكام . رهكذا شان القوائين الوضعية باستمرار ليس هما 
صفة الدوام ولا تخدم سوى الذبن وضعت في أيامهم كمسؤولين الا 
انستطيع أن نعدها أبداً جوائب حضارية مهما سما الفكر فيها » حيث لا تخدم 
الرعايا ولا صالحهم لاا لم توضع اصلاً هم وإنما وضعت للحكام 


واستخف أصحاب السلطة باقوابهم قخضعت هم . وعبدتهم » من 
دون الله » وغالباً ما كان هؤلاء المتفذون يستفيدرن من أصحاب النضوؤ 
وأصحاب للال الذين بمارسرن الضغط السيامي والاقتصادي على المحكومين » 
ويظهسرون الخضوع أمامهم للحاكم ٠‏ فا يكون من المستضعضين إلا أن 
يقلدوهم ٠‏ ويضدقون ما يقرله الكبار عندما برون |صحاب النفوذ الال وذوي 
السلطة يقومون بأعرال العبادة : وإذا ما جاءهم رسول من عند اله ٠‏ اشتركوا 

7 :ييه واستنکار ماجاء به . «ولقد أرسلنا موسی بآياتنا وسلظان مي 

ڳل فرعوت وهادإن وقارون ققالرا ساحر کذاب فليا جاءهم بالق 
الذين آمنوا ممه واستميوا ناءهم وسا كيد الكانرين إلا في 


أما الشعرب فقد كانت في حالة من العمب الشديد إذ أنهم إضاقة إلى 
eT A‏ 
2ك 


ا 


عيادتهم للحكام كانوا يعبدون قوى الطبيعة ؛ وفى كل مكان قوى خاصة 
فالشمس والقمر والنجرم والاشجار الكثيفة والماطق الرهيبة والرعد والرنى 
والحاب كل هذه قوى تعبد » وثقام لها المعابد » وكل منطقةٍ تختلف آلمنها 
بعضها عن بعش . وكذئك وجدت الأسنام . واغلب الظن أن هذه الأصلام 
كانت أسياء رجال عاخن » فليا علكوا أوحى الشيطان إلى قومهم إن انصبوا 
إلى مجالسهم التي كانوا بجلسون فيها أيضاً ؛ وسموها بأسهائهم ‏ ققعلوا ولكنها 
لم تعبا حتى ضاعت معرقة الأاشخاص عن هذء الانصاب . وهؤلاء الرجال 


الصَاْنححوتَ كانوا قذ عاضوا بل سيدا نرح عليه اللام حيث عاش في تلك للدة 


رجال صالخون بالدرجة الأولى . وقل ابن جرير الطبرى فى تفسيره : كائرا قواً 
ان نهم اتباع يقتتدون بهم . فلا مانواء قل 
أصحاهم الذين كاتوا بقتدون بهم لو صورئاهم كان أشوق لنا للعبادة إا 
ذكرناهم . فصوروهم . فلما مائوا وساء آخرون دب إليهم إبليس . نقال : إنما 
كانوا يعبدوتهم » وبهم يُسقون المطر » نعبدوهم , وأصبح لكل صنم من هذه 
الأنصاب عبيدخصصون له من الاس ٠‏ ولا تطاولت العهود والازمان جعلوا 
تلك الصور تايل يحسدة ليكون أئيت لهم . ثم عبدت بعد ذلك من دون الله 
عز .وجل ٠‏ ولم فى عبادتها مسالك كشيرة جدأ , وهذا ما يتشر في كشير من 
الأزمان ء إة أن عدداً من اتباع عالم من العلهاء يتصورون أنه لا مكتهم 
الخشوع في عبادتهم إلا إذا تصرر وا سيدهم أمامهم. ولر عا إذا مات تصوروا 
ذلك أوصوّروا ذلك العالم ووضعوه أمامهم . وهذه بداية عبادة الأوثلن 
والأسام.. 

.وكانت الشعوب على درجة من الضعف والإهانة » قالقوى يتلم 
الشعيف: والحكام يسخرون رعاياهم جميعاً. سواه أكان ذلك في العمل العامة 
ام فى الاعبال الخاصة درن أن يستطيع إنسان أن يرفض أو يفرّمن العمل وإذا 
قكر بثيى» من هذا فالوت ينتظره دون أية مسؤولية أو محاسبة من أ شخص 
مها وتفع شانه > أوسا به الرضع > لذ فالشموب مستضعفة عهانة لا ترتقع 


a 


سای بيت كم توح 


فيمتها في كثير من الاحيان عن مستوى ال حيوانات . وإذا ما نکر شخص تصرف 
عسؤول استغرب الناس هذا الإنكار . وعدوه مجنرناً أو في عقله شىء من ذلك 
إذ أن اموت يقف وراء هذا الانكار . وكذلك فالحاكم يستغرب هذا الانكار 
لأته ما تجرأ أن يفعل أحد من قبل مثل هذا الفعل 

وعاشت الشعوب على درجة من الفقر إذ لا يستطيع رجل أن يؤمن اجات 
الاساسية » ويعدٌ الحاكم أن ما يئاله الفرد من 
على أفراد مجتمعه . ونتيجة الخوف من المسؤول يؤمن المجتمع بهذا إماناً مطلقاً 
بالإكراة, وإن لم يكن بالقناعة 


هو رزق منه يتعطق به 


هذه القاهيم. 


وعاشت الشعوب على درجة من اجهل » وبحرص أصحاب السلطة على 
تر رعايلهم بحالة من اجهل » حتى يتقيلرا كل ما بملونة عليهم من آراه 
وتعاليم ٠‏ وما يفرضونه عليهم من عقائد ونظم وطقوس . إذ عتدما يفكر المرء 
فإنه يرفض الخرافات ويرفض الظلم ٠‏ ويرفض الاكراء على تعاليم معينة أو 
أنظمة وطقوس معينة وهذا ما يخشاه الحكام على دى التاريخ 


هذا كله أطلقنا على تلك الأزمنة جاهلية إذ أن عبادة الأشخاص من 
الافراد هي السائدة ٠‏ والقواتين الوضعية هي التشريعات المعمول بها »وهي 
التى تتيدل في عهد كل حاكم بنا على مصلحته ونظرته إلى المجتمع ٠‏ ونظام 
السخرة هو العترف عليه » والظلم والفوفى والبؤس هي الأمور القائمة » 
والاسانية لا يوجد لما أي معنى في ذلك الزمن وكل الأزمتة التي تمكم بها 

ولقد تكاثر الكان قي جزيرة العرب وبدؤوا يتقلون متها إلى غطف 
هات . وكانت حركة السير بعكل عام تأحذ أحد الاتمياهات التالية : 

١‏ - الشيال الشرقي : باتجاه بلاد الرافدين » ومن هناك حدثت تنقلات 
أخعرى باتهاه آسيا وأمريكا ٠‏ أو تجمعات على الطريق قبل الرصرلك إلى باد 

es 


الوافدين... 

٣‏ - الشيال: باعجاه الشام. وربا توقفت جماعات على خط السير إذا ما 
وجدت ما يناسبها من خصوبة الأرض أو المواقع الحصينة » ومن بلاذ الشام 
حدثت موجات ثانية إلى جهات أ تحرى من مناطق الببخر الأبيض الوط . 


۴ - الجنوب : باتجاء بلاد اليمن » وكانت الزاوية الجنوبية الغربية من 
جزيرة العرب على انصال بافريقية مكان مضيق باب المندب » ومن هناك تتقل 
الجماعات إلى إقريقية أو تبحر عن طريق اليم إلى جهة المند . وقد تكون منطقة 
من هذه المناطق الثلاث مكان دقع آخر . دربم يعرد منها إلى مقرها الأول كا 
حدث ف جنوب العراق بعد طرفان نوح إذ توزّع أبناؤه . 


ع 


ا تكاثر السكان في جزيرة العرب خرجت جماعة منهم واتجهت نحو 
الشما لي الشرقي واتهى بها الطاف في جوب بلاد الر افدين » ناستقرت هناك 
فاقامت العمران . وعملت بالزراعة ٠‏ ولم 


ات ها أصناماً. وعبدتها من دون الله. كآفة ترجو خبرهاء وتتقيى 
شرها » فبعث الله هما نوحاً عليه السلام » ودعاها إلى إفراد العبادة 
شريك له : وألا تعبد مثالاً ولا صا ولا طاغوتاً . وان 
الاإله غيره » ولا رب سواه . فلم يجح فى دعونه ٠‏ ولم 


دل 


ف بوحداتيته » وأنه 
يزمن معه إلا قليل 
من قومه .على الرغم من طول الزمن إذ لبث فى قومه الف سنة إلا خسين عاماً » 
وكان كلها انقرض جيل في حياة سيدنا توح أوصى الجيل الذي بخلفه بألا يؤمن 
لنبيه . حتى إذا طالت المدة وكثر الجدال بين الطرفين د قالوا : يا نوح قد جادلتنا 
فأكثرت جدالنافأتدا بم تعدنا إن كنت من الصادقين » قال : إا ياتيكم به الله إن 
شاء » وما أنتم بمعجزين » ' ' » ولا يئس سيدنا نرج عليه السلام من إيمان 
قرمه دعا عليهم ‏ وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً . إنك إن 
تلرهم يفَلُوا عباذك ولا يلوا إلا فاجراًكفارأء 7" ء فأوحى الله إلبة بعد ذلك 
أن يصنع الفلك . لينجي به المؤمنين ١‏ ويغرق الباقين الذين لم يؤمنوا ه واوحي 


واصنع الفلك بأعيننا ووحينا . ولا تخاطبتي فى الذين ظلموا إنهم مغرقون » 


ويصنع القلك وكلما مرعليه ملا من تومه سخروا مته » قال إن تسخروا منا فإنا 
سخ رمتكم كيا نسخرون » فسوف تعلمون من بأتيه عذاب يخزيه وبل عليه 


5-5 


رجفت العيرن . وخرج ركاب الفيئة 
منها . واستقروا هناك . وبذا انتغل مقر السكان من جنوبي بلاد الراقدين إلى 
التطقة الجبلية في الشمال . وبدأت زيادة السكان مرة تانية في تلك الجهات 
وتكائر أيناء سيدا لوح عليه اللام الذين ركبوا معه في السفيئة ٠‏ فخرج سم 
رة العرب ٠‏ وتفرقوا غناك . وانطلق جام 
خنوبي العرنقي ثارة أجرى + وكارك 
٠ 5‏ وبع الأخرون ٠‏ فتوزعوا 
بعضهم نحو الجنوب الشرقي نحو اند واتجه الآخر نحو اإتو الغري ين 
انتقالوا عبر مضيق باب المدب إلى إفريقية أو أن نلك القارة كانت على صلة 
بالجزيرة » ومن هناك اتجهوا تحو الشيال وبقية المناطق فعمر وها . وأما ولد توح 
الات وهو يافث ققد تحرك وذريته نحو الشرق ومنهم من سار نحو الغو 


إستوطتت الجباعة القادمة من الشمال مع إخوتها في أرض السواد الى 
کان يعرف ياسم سهل ( شنعار ) » وسميت هذه الجماعة بالسومريين .ولا 
كانت الارض هنك ذات خصوبة ومياء وفيرة فقد اشتغلوا بالزراعة ونبخوا قا ء. 
وينوا ادود وشقوا الاقنية.. وكتبوا بالأحوف السيارية ٠‏ وف الوقت تة 
رجعت مجموعة من جزيرة العرب . وأقامت بجاتب السومريين ٠‏ وعرفت يلم 
الاكاديين نب إل اللديئة التي أ قلموها .. ركاتت لحاضرتهم + وقد تللم مولا 
الزراعة من جيرئهم السومرين - ولا كثر كان المطقة بدأ يرتحل عتها أقوم 
CR aa)‏ 


اله جي 


كن يعضهم في المرتقعات الشرقية من هذه البقعة وبنوا مديئة (سوزا) ٠‏ 
واتخقوها قاعدة خم ٠‏ وأطلق عليهم اسم العيلا. 


القسوة الرتيسية في النطفة قبل أن يتغلت عا 
) النى نفع جتوتبا تمر 
وهي غرب (هور الا ) 


أن كلامه يسيط ء وقيه سخف وخرافة » وهذا ما يستوجب أن يكون مجنوناً فلا 
رته لقومه بمختلف الاساليب ٠‏ قال تعالى « ولد آتينا 
إبراعيم رشده من قبل وكا به عالين ‏ إذ قال لآبيه وقومه ما هذه الال الي 
أتتم ها عاكفون ؟ قالوا : وجدنا آباءنا ها عابدين , قال : لقد كسم اتم 

وآبلؤكم في ضلال مبين ٠‏ قالوا : أجتتنا بالحق أم أنت من اللاعبين : قال : يل 
ريكم رب السمرات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين » 
رتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين » فجعلهم جذاذاً إلا كبيراً هم 


0 قاتوايه على أعين اناس لعلهم 

ابأفتايا إبراهيم ٠‏ قال : بل فعله كبيرهم 

هذا قامألوهم إن كانوا يتطقرن ٠‏ فرجعرا إلى أنقسهم فقادوا إنكم آم 

الظالون . ثم تكسا على رؤوسهم لقد علست ما هؤلاء يتعطقرث . قال 
حصت 


لا بض رکم .افلكم ولا تعبدرن 
رانصرزا آلختكم إن كحم فاعلين , قلنا 
رادوا به كيدا فجعلناهم 
6" . کا جادهم في عبادة الكواكب قال تعالى ٠‏ وإذ قال إبراهيم 
لآنيه آزر تخد أصاماً آغة ٠‏ إني 


سوى لوط ابن أي إبراهيم وروجه 
ا باعل ددا الع مرة نمراق إلى بيه رکد ع دموثة له ولد 


لم ننته لأرجمئّك واهجرني مليا » قال سلام عليك سأستغفرلك ربي إنه كان بي 
EE‏ لكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عى ألا أكون بدعاء 
ربي شتیاً ٠»‏ . ولا هجر قومه فی الله . هاجر من بين أظهرهم ومعه أخوه 
هارا رزوجه ملكا ولم يكونا مؤمئين .. واين أخيه لوط وقد آمن وأسلم :+ 
وزوجه سارة ابة عبه . کا سائر معه أبوه آزر حناناً عليه وتمطفاً » وكانت جهة 
السفر لبلاد الشام., وكان الطريق على بحر نهر الفرات » حتى وصلوا إلى بلدة 
(حرّان ) التى نقع فى تركيا اليم شمال سورية على مجرى نر ( البليخ ) ٠‏ وقد 
نسبت إلى أخيه ( هاران ) ٠‏ وهناك مات أبوه آزر ( تارخ ) ٠‏ فوجد هناك قوم 
يعبدون الكواكب فتاقشهم في عبادتهم ها » فلم يفعهم ذلك بل أصروا 
التتكبروا »واستمروا فى عترهم .. لذلك غادرحم » ويبدو أنهم جمامة جن 
أحفاد وذرية ( يافث بن نوح ) استقروا في تلك الا 
المقدس ء وكان طريقه على بحيرة قطينة ودمشق + وقد مر على برذة صلل 
هناك » ولا يزال هناك مقام له مكان مصلاه ٠‏ ومنهم من يزعم أنه ولد هناك .. 
وكانت بلاد الشام قد انتشرت فيها بعض الأقوام» منها القادمة من الجزيرة 
العربية » ومنها الجياعات التي جاءت منقردة من العراق » وكانت قليلة فلم 
تعر ف حتى إذا كثرت وزاد عددها اشتهر أمرها ء ومنها من قدم من الشبال من 
أحفاد وخرية ( يافث ) . وكان أكثر هذه ابلهاعات يميد الكواكب . ركاتوا 
يتجهون في عبادتهم إلى القطب الشيالي على جهة تجم النطب ٠‏ وكان على 
أبواب. دمشق القديمة هيكل لكل كوكب على باب من أ بوابها , وكانت نباية 
مطاف رحلته إلى شرق بيت المقدس ٠‏ ثم نايع إلى البلدة الني عرفت بام 
( الخايل ) قاقام هناك . وجاءت سنوات عجاف فارتحل إلى مصرء وأقام ابن 
أخيه لوط في جنوبي البحر الميت الذي يسمى بحيرة لوط . ونترك الحديث مع 
سيدنا إبراهيم إلى موضوع بلاد الشام .. 

ها الأقوام التي في جنوبى باد الرافدين والتي بث إليها 


er 


اتجه نحو بيت 


سينا راهيم فقدعمادت إن بها وعدت عن مر بها وظلمت تاب 
قسلطالله عليها جماعات ظالة مثلها؛ وكذلك نول بعض الظالمين بعضاً بماكاثوا 
يكسبون 1(6) + فأنت مجموعات من الجنوب الغربي ق 


ظالين آخرين اشتركوا جميعاً فى عتوهم عن طاعة الله وتكذييهم أتياءهم » أو 
كثرعددهم قضاقت عليهم الارض ببرعاها : فخرجرا يبنغون أرضاً اخرى ؛ أو 
إن عن دار يلون قيها » دون 


الأوائل ( السوسريون) ٠‏ فقاتلوهم . 
وكانت عاصمتهم مديتة ( بابل ) لذا عرفت الدوا 
( البابلية ) نة إلى حاضرتهم . وقد اشتهرت هذه الد 


هيمته على الدولة . وازدهارها ء إلا أن 
القوانين لا يعمل بها إلا في العهد القئ 
افيه ولخدت + فلم يلبث خلفاء حمورابي أن أصدروا تشريمات 
التي ورئوها من الاما كن الي 


٤‏ ولا كانوا قد استمروا في 
قوا متها ومن الارض التي أقا 


سلقیھم ا ولع يغودوا إل أنفسهنم ٠‏ ويقبلوا د ية 
بعتهم الله إليهم . لذا ققد سلّط ايد عليهم أقرا 
الشيال » بعضهم من الذين انتقلوا إلى تلك الجهات ء وبعضهم من أحقاد 
يافث بن نوح » وقد عرفوا باسياء غتلفة حسب الأماكن التي تكاثروافيها »أو 
الأصول اللي انتما إلبهاء أو الأسر التي اتترا إلبهان ومنهم الحثيون 


واليتانيوت والأشوريون . وآل الأمر إلى الأشرزيين اذيل كانترا ى شال 
العراق » وقد اتخذوا من مدينة ( نينوى ) عاصمة لمم ٠‏ وهي تفع يالقرب من 
زو امام ۹ 


E 


مدينة اللوصل اليوم . وقد ضمت ( نيشوى / مكتبة عامرة ٠‏ وامتطاع 
الأشوريون أن يبسطوا نفوذهم على جنوي العراق وبلا الشام ءا 0 
المصربين » واشتهر من ملوكهم ( سلمنصر الثالث ) و( آشور بائيبال ) , وقد 
تابع هؤلاء الأشوريون عبادتهم لتيل والكواكب » وهوما أخذوه من 
سابقيهم : واستمروا عليه » فلم يفكررا » ولم يعملوا 
حل بسابقيهم ٠‏ ولم يقبلوا من أ تبيائهم ٠‏ وني النهاية بعث 
یی رسنولاً »ا فدحاهم قلم يؤمنوا ٠‏ غضاق بهم ذرعاً 
سفيئة في نهر دجلة ٠‏ وكان يومذاك اكثر اتساعاً . نزارة 
فاضطربت السفيئة وماجت هم ء وقد ثقلت مما فيها » ورأوا أتهم 
محالة إذا استمر الحمل الذى عليها ء لذا قرروا أن يقترعوا على 2 
اليحر تخقيفاًعنها رخوثا عل أنقسهسم فإن ذلك خير من أن ب 
فاقترعوا فكانت القرعة على نبي الله يونس » فاعادوا الاقتراع مر 
وكات الفرعة نصيب يونس عليه السلام في كل مرة ء فلما ألقي النقمه 
الحوت . وبيد و أن بطن الحوت كان مثقوباً ٠.‏ ثم لم يلبث أن خرج الحوت من 
النهر . ولفظ يونس إذ تضايق منه » ولم يستطع هضمه . قال تعالى :مر إث يونس 
لمن المرسلين » إذ أبق إلى الفلك الشحون » فساهم فكان من المدحضين » 
فالتقمه الحوت وهو مليمء فلولا أنه كان من المسبحين. للبث في بطه إلى يوم 
ييعئون » فنبذناه بالعراه وهو سقيم . وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلتاه 
إلى ماثة آلف أو يزيدوث » فآمنوا فمتعناهم إلى حين » ٠ ١‏ وقال تعالى :«وذال 
تك إذ قب ناض فظن أن ان نقد ر عليه نناتى في الظدما تأنا لا إلهإلك أت 
سبحانك إني كنت من الظالين » '' . ورجع يونس عليه السلام إلى قومه فاعاد 
عليهم التصح والأرشاد والدعوة إلى الله ٠‏ وكانوا قد ندموا على رفضهم دعوته . 
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أسقهم وبخاصة أنه وعدهم بحلول العذاب عليهم وتزوله بهم لتعنتهم 
في الحباة الدنيا 
إلا فوم يونس لا آمنوا 


وظالمهم . وتتيجة هذا الندم فقد كشف الله عنهم عذاب | 


عه نت ي فى الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حون ۲ إلا أن هذه 
التدامة لم يراققها العمل الصالح والتقيد ما يأمرهم به رسولهم لذا كان تأجيل 
نيا مدة ندامتهم ‏ أما فى الآخرة قلهم العذاب التي 
بن عليهم نسوا ما ندموا عليه . فلا 
اقتراق الحرائم وعبادة الاصنام » أرسل الله إليمم 
“و لم . ويدينون هم بالولاء . فنهضوا 
في التهاية سقطت تينوى بيد المحاربين الجدد عام 
وأصبح حكام المخطقة يعرفون باسم الكلدانيين ء واتخدوً 
١‏ . 
استولى علل بلاد الشام » وفتح القدش > 
أعذ لمرد أمرى إلى عاض + قد مر 11001012 
د یال مله ريز عدا > ف 
بل الشهور لحرت هله 
٠‏ وقضرا عليها : 


العذاب عتهم في الحياة 


يستحقونه بجا کسبت أيدهم » 


الدولة حتی غزاها الفرس عام 1151 قبل الحجر: 


تكاثر السكان ف يلاد الرافدين » بدأ عدد منهم يتحرك نحو 
الشرق » ويستتر فى مناطق خاصة به . إضاقة إل :أن الحروي أ 
والثورات الدائمة جعلت علدا من السكات يقادرون ديارهم ٠‏ ويقطون عن 
بقاع ثانية بعيدة عن مناطق الحروب والضزرات عَلَّهم يدون فيها الزأحة 
واغدوء . الامر الذى جعل بلاد فارس تعمر بالبشرء وعندما كثر عددهم ء 
تحسّموا فى دولة ٠‏ وغزوا الكلدانين . واحتلوا بلادهم عام ١111‏ قبل المجرة » 


کا هاجموا مصرء وسيطروا علبها ‏ وبقوا فيها حتى جاء الاسكندر الكبير 
لزني : واحالها . . 

ومن بلاد قارس انتقلت جماعات أيضاً نحو 
واستقروا في | واسط آسيا وصحار يها ومع الزمن نشأ هناك العنصر المفولى الذي 
أئزت عل جسمه تلك الصحارى الباردة فاعد سمته الخاضة با 
هناك آمثين مطمكنين » وأمدهم الله بأموال وبتر 
عليهم الخيرات » فأعجبهم عددهم » وأبطرتهم التعمة . فكان غتاهم ضرراً 
علبهم » إذ ظنوا أن لمم القوة رهم العزة والنعة > وأنه لا غالب لهم قكفروا 
يأتعم اله قلذاقهم لباس احرف وال برع مما كانوا يصنسون.» إذ أرسل ليم 
جاعات ولي بأمى شديد وقرة.» فجلؤوهم من جهة الغرب ٠‏ فجاسوا خلال 
الديارء وقاتلوا أهلها » فقروا تاركين منازهم » لا يلون على شيء من شدة 
الصدمة وهول الضربة ٠‏ منهم من اتجه إلى الحنوب ٠‏ ووصل إلى شه جزيرة 
اللايو» ومنهم من سار نحو الشمال » وتفرّق في الصحارى الباردة في شهالي 
آسيا » وقد توقفت عندها أقدام خصومه لتاهات الصحراء واتساعها وشدة 
برها » ومن هذه القبائل التي لا تزال هناك قائمة إلى الييم ٠‏ ومهم من بقي في 
مكاته » وهم الضعفاء الذين لا يستطيعرن القرار والاتتقال . 

ولكن لم تكن هذه النازلة لتعيد إلى تلك الشعوب العصلة صولها » 
وترجعها إلى عقلها . بل تمادت في عا » وزادث كفراً وعتواً » كما نى الذين 
حلا ععلّهم . قضرب الله بعضهم ببعض » وسلّطجماعات منهم عل الآخرين ٠.‏ 
فأعيدت عليهم الكرة » وحدثت الهجرات مرة أخرى نحت ضغوط أخرى . 
فرق اللاويون في المزر » ورصلوا إلى استراليا وناسمانيا ء رجزر الحيط 
المادي » وانتقل آخرون عن طريق مضيق ( ببرنغ ) وسواء أكان موجوداً آم 
كان البر متصلاً . فدخلوا أميركا . وتوذعوا فيها » فمنهم من تابع سيره نحو 
الجنوب حى اناه التعب »وأ بك الاثتقال ٠‏ فاستقر في أ قصى جنوبي أمريكا 
أو أنه وصل إلى تهاية المطاف » ومهم من اقام في الغابات الاستوائية » واتخذ 
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ق قزرا فهو 


انتكائر وا بسزعة ٠‏ وتدفقت 


متا ملجاء ومن جاطلها مذ له . ومههم من عاش ف البراري فی للق 
المعتدلة في امريكا الشهالية ٠‏ وبقيت جماعات منهم فى المناطق الباردة قي أقمى 
شال امريكا . 


إن هذه الشعوب جمبعها من ملارية رآسيوية ومن يسكن منها في امريكا 
التعود إلى أصل واحد ٠‏ وت إلى عرق واحد ألا وهو العرق الأمقر الذي 
يعرف باجنس المغولى . والذي أخذ سفاته الاصلية من وسط آسيا فى صحراء 
منغولية ٠‏ هذا الأصل الواحد والصفات الشتركة بين هذه الشعوب هي التي 
تحدد هذه الهجرات » وترسم طريق سيرها وخط انتقاها .. 


فبتؤدالةتار 


كان البشرقد وصل إلى بلاد الشام وتوزع فيها على شكل تجمعات قليلة 

المناطق الخصبة التي تشبه بلاد الرافدين مثل غوطة دمشتق 

الساعل وعل ضاف الأنبار . وأقيمت 

قرى صغيرة هنا وهناك . لذا لم تقم حكومات بمند نقوذها على مناطق واسعة » 

وإنا حكومات تشمل هذه القرى أو المدن الصغيرة » وهذا ناشىء أيضاً عن 
الوحدات التضارمية التبابنة على عكس ما هي الال في بلاد الرافدين 


ولا وصل الخليل إبراهيم إلى البلاد الشامية ٠‏ وأقام ف منطقة الخليل بعد 
رحلته من بلاد بابل » أصاب المنطقة سنوات قحط وجوع » فهاجر إلى مصرء 
ومعه زوجه ساره » فلا رآها ملك تلك الديار ‏ وكان جباراً من الجبابرة أرادها 
لنفسه . وأمر أن تحضر إليه ‏ ولم تستطع هي ولا زوجها إبراهيم إلا تتفيذ أوامر 
حاكم البلاد ‏ لذا طلب منهازوجها أن تفول عنه : إنه أخي ويقصد أخرها ني 
الل ء وذلك خرقاً من 1 الحاكم ليصطفيها لنفسه. وعندما دخلت على املك 
ومأ ما عن الذى معها. قالت: إنه أخي» وامتنعت عنه بإرادة الله ومشيك 
وعندما علم اللك أمرها تركها . وقدم ها أمة تدعى هاجر لتخدمهاء 
ولکنه أمرها وزوجها بالخروج من اليلاه ٠‏ 
عاد إبراهيم عليه اللام إلى منطقته الأول ( الخليل ) ومعه زوجه 
ر سارة) ؛ وأمتها ( هاجر ) ؛ واستقروا هناك » وكان ابسن أخيه لوط عليه 
السلام في منطقة الغور فى مديئة ( سدوم ) جتوب البحر اميت . إلا أن جماعة من 
الجبارين قد هاجمرا سيدنا لوط وأسروه » وأخذوا أتعامه وأمواله » وساروا به 
س 


تجو دمشق . قطاردهم الخليل وعسكر شال دعشق في (برزة ٠)‏ ثم عاد 
متصراً» ومعه ابن أخيه عليهيا السلام ٠‏ وأقام كل ف مستقره الاول . 


عاش الخليل ابراهيم مع زوجه سارة عشرين عاماً ۽ وهي عتيم لا تيجب 
ولداء الت زیا أرى أن 


الغيرة قهاء ولم تعد تتتطيع رؤية هاجر ولا انها لبياعيل» 
کا أن آم اسياعيل قد تعاظمت على سيدتها الأرلى ‏ لذا فقد طلبت سارة من 
زوجها أن ييب عنها هاجر وابنها اسياعيل » وما كان عليه إلا أن يمتثل لامر 
الله ٠‏ فسار بهم نحو اتوب حتى وصل إلى موضع مكة المكرمة ٠‏ نتركهها هنا 
وعاد ٠‏ وكان اسماعيل رضيعاً . فسالت ( هاجر ) إبراهيم قبل أن عادر أل 
أمرك بذلك ؟ قال: تعدا. سِ 
ية حيث لا ير ونه » استقبل بوجهه مكان البيت ثم دعا فقال: 
٠‏ وبنا إني أسكنت من ذر فبرذيى زوع عند بيتك المحرم . ربنا ليقيموا 
الصلاة قاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الشمرات لعلهم 
IEE‏ 

أكلت هاجر ما ترکه إبراهيم لما من طمام ٠‏ وشربت ما أبقاء ها من ما 
ولا تفد أصابها .وانها الظما » وبدات تسعى. بين الصفا والمره 
اللاء» حتى دلت على مكان بثر زمزم » فاتبجس منه الاء . وبدات تشرب 
ورضيعها منه ‏ ثم سمحت لقبيلة جرهم أن تقيم معهاء لنجد فيها الانى 
والطمانينة » ونش اسياعيل بينهم ٠‏ وتعلم منهم العربية لغتهم . 

عاد الیل إبراهيم من رحلته إلى الحجاز وقد ترك زوجه ( هاجر ) اوابنه 
اسياعيل» وأقام ثانية في منطقة الخليل مع زوجه سارة ٠‏ وكان ابن أخيه الوط 
عليه الام لا يزال فى منطقة الغود ف مديثة ( سدوم ) وقد بُعث إلى قرم كانوا. 
TT‏ 


= 


ويضوت آنداك من إفجر الئاس » وأكفرهم » وأسواهم 
يتشين السبل » وياتون في ادم التكر. 


يهم إلا اح سر سي آدم وي إتيان الذكور من دون الساء ٠‏ فدعاهم ارط 
إل عبات لتق تعلق وحتته لا شريك له ونباهم عن ترك الفواحش والمحرمات رما 
يظوتدح: متكرات ٠‏ قاوا في ضلاهم ١‏ واستمر وا لى طفيانهم وفجورهم ' 
تحر افق سيم لنسداب التي امم سن حيث لم يحنسبوا ٠‏ قال تما ٠:‏ ولوطاً إذ 
ظل تومه اتخوت التتاحشة ما سيقكم بها من أحد من العالين ٠‏ إنكم لتأضرن 
حال تھی من موت التاء بل نتم قوم مسرقون . وماکان جواب قومه إلا أن 
إنيم أناس بتطهرون » فانجيناه واهله إلا امرات 
كا اللتفرءن » وأسطرنا عليهم مطرأ فانظر كيف كان عاقينة 
ترا يثادة ( سدوم ) نمت مياء البحر اليت وعلى عمق نما 


تالا أخرجوهم ر 


عن زيجه سار وذلكَ يد مولد بهدنا 
سة ٠‏ وكاتت البشرى عن طريق الللائكة وهم في 
خريقهم ق توم أو يهلكوهم + قال نمال ٠:‏ ولقد جاءت رسلنا إبراهيم 
باتنترى قالواس لامآ قال سلام نيا ليث أن جاء بمجل حنيذ , فليا رای ایدیم 
الاعصاق إله تكرهم وج مهم غيفة قالوا لا مخف إا | رسلنا إلى قوم لوط + 
رات قكدة ضحكت تبشرتاها بإسحاق ومن رراء اسحاق يعقوب + قات پا 
وشي 7إلد واتاعجوز وعذا يعلى حا إن هذا لنىء عجيب » قالوا أتعجيين 
من آسر الت رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حيد يجيد . فليا ذهب عن 
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عصيب ‏ وجاءه قرمه بجرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم 
هؤلاء بناتی هن أ طهر لكم قاتقوا الله ولا ھی ای ی يكل 
رشيدء قالوا لقد علمت ما لتا في بثائك من حق وإتك لتعلم ما نريد. قال لوان 
ل بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد : قالوا يالوطإنا رسل ربك لن يصلوا إليك 
فاسر باهلك بقطع من الليل ولا يلغت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيها ما 
أصابهم إن موعدهم الصبح أليى الصبح بقريب » فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها 
سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضره » مسومة عند ريك وما هي 
من الظالمين ببعيد 


الخليل [أخطر اند يعتزب ورل ن ارف حزان نې شيال E‏ 
وآن يقيم فيها مدة من الزمن . أن يتزوج من هناك من ابنة خاله ‏ ثم يعود مع 


أهله : وكان قد ولد ل عشرة من الاولاد الذه 


بححران . كما :ولد له اثنان آخران فى الارض القدسة . ادها هو بنيامين شقيق 
سبدنا يوسفعليه السلام ٠‏ وقد توفيت أمه ( راحيل ) أثناء الوضع » ودقنت فى 
يهم 

وبعث سيدنا يعفوب ليتابع دعوة أبيه اسحاق وجده إبراهيم الخليل . في 
الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له » وكان يحب أبناءء الضغار يوسف 
وبتيامين أكثر من غيرهها عطفاعلهها لوفاة امهيا ( راحيل ) » وذكرى قا 
وحدثت له قصة أبنه يوسف عليه السلام المشهورة وملخصها أن إخوته قد 
شعروا بالغيرة والضايقة من حب أبيهم لاخيهم يوسف أكث رمن حبه لحم , لذا 
اموا ان يتخلصوا من يوسف. افر روا أن يلفوء في الب وکان أبوهم لا 
يرقب فى ذعاب يوسف مع إخونه خوفاً عليه وحباً له . وللكن الاولاد أقعوا 


زم اعرد ا 


دجب 


والذهم بحبهم لاخيهم والسياح له بالذهاب معهم حنى ينال حظ فی اللعب 
والسلية معهم ٠‏ فوافق ٠‏ وذهبوا بأخيهم صباح يوم » وعندما رجعوا 
بنوته وهم يكون ٠‏ وقد القوا أخاهم في اجب 
قد أكله . 


وا 
رادعوا أمام ايهم أن الب 


وجاءت قائلة نتجه من بلا الشام إل بلاد مصر» ومر ساقيها على اجب 
رجد يوسف فاخذه , وعد عيداً بيع قي مصرلمصلحة رجال 
اه عزيز مصرء ولم يكن له من ولد ٠‏ وطلب عن امراته 
اھا وشب یت تكد 
العزيز عن نفسها فأبى ٠‏ وادعت عندما رآهما زرجها ٠‏ 
أنه هو قد حاول الاعتداء عليها . ومع قناعتهم جميعاً يصدقه وزعمها الباطل 
فقد أدخلرء الجن . وبقي فيه بشع سشين , ثم خرج عندا علم الجميع 
ببراءته وقدرته على إدارة الأعبال والتخطيط للمستقبل » وأصبح مديراً للادارة 
المالية وغططأ لاعبال التصدير . فكان يوزع القمح على من يأتي من البلاد 
المجاورةإذ كانت فيها سنوات عجاف على حبن كانت مصر تعبش برخاء وخير 
کبیرین 

وجاءت القوافل من بلاد الشام تبناع الحسوب ٠‏ وتقايض على بعض 
المتجات » وكان من جملة من جاء مع القوائل إخوة يوسف » وقد عرفهم لأته لم 
يتغير كثير من أجسامهم إذ كانوا كبارأ أو عل الأقل بعضهم عندما فارقهم , 
وجعرفة بعضهم عرف الآخرين ٠‏ أما هر نقد كان صخرا عندما اتقطع عنهم 
والفي نى ا لحب وانتقل إلى مصرء فتغير LE‏ . وبعد أن 
أعطاهم حاجتهم من الخنطة » وهي حل بعير لكل فرد منهم » طلب منهم ان 

في المرة القادمة مع أخ هم من أبيهم حتى يعطوا حل بعير اي وإذلم 
يفعلوا فإنهم لن يحصلوا على ية كمية مهها صفرت أو انه لن يكيل لهم بدا . 
ورجح ارکب إل أبنهم » وقصُواعل ماحدث ۰ وطلبوا مئه أن يسمح لهم بان 
يأخذوا معهم أخاهم ( بنيامين ) ٠‏ وأقنعره يذلك بعد حاولئه الرفض والامتاع 


إذذكرمم ما فعلوه بشفيقه يومف وبعد أن وافق على رحلة ابنه مع بقية 
إخوته زودهم ببعض النصائح » وردعهم » وانطلقوا في القافلة . 

ووصل إخوة يريف إلبه فاعطاهم مطلبهم . وعندما انطلقوا وقطعوا 
قصيرة طلب منهم الوقوف إذ أن صواع الملك مفقرد » قفتشى عليه في 
اهم فوجده ف رحل بثيامين ء فأعيد صإحب الرحل إليه ٠‏ ركان يومف قد 
عرق بنيامين على نفسه ٠‏ ورغب في إبقائه إلى جاتبه » ولذا وضع صواع اللك فى 


وشعر أبناء يعقوب آم 
أباهم » وحاول كبيرهم ألا بعود حب يقضى الل أمراً كان مفعولاً ٠‏ ورجع بفية 
الإحوة إل أبيهم ء وحدثرا أباهم يعقرب ما حدث معهم . قتاثر تأاراً عظياً » 
وتقد بصن من شدة الحزن . وطلب متهم أن يعودوا مرة أخرى يفتشون عن 
يوسف وأخخيه . 


ذهب أبناء يعقوب إلى مصرء رتعرقوا على يوسف » وعنا عنهم وعم 
فعلوه » وشعروا هم أن الله قد فضّله عليهم . وطلب منهم أن بعودوا إلى 
بلادهم ويأتوا باهلهم جميعاً » نفعلوا وهكذا انتفل بنو اسرائيل إلى مصرء وبفوا 
فبها مدة » ومات يعقوب عليه السلام , فنقل إلى الخليل ودنن هتاك ٠‏ نم توق 


يصق عليه اللام فحئط وبي في التابوت 


نقله معه ني الله موي عليه 


السلام عندما حرج يبتي إسرائيل من مسر 


وضعف أمر بني إسرائيل بعد بوسف عليه السلام » وكانوا قد تكاثروا 
نيها , وقد دخلوها ولا يزيد عددهم على الائة ٠‏ ويد الغراعنة يضطهد رم » 
وخاصة أن الاسرائيلين كاتوا يشيمون أن أحد أبنائنا بيخلص مصرعن 
ملكهاب. وسينتله وذلك جزاء لا فعله. سلفه من الفراعتة الذي خاول أن يعدي 
على أمئا سارة زوج أبينا إبراهيم » هذا أمر فرعون أن يقتل كل مولود لبتي 
إسرائيل.وأن ترك الاناث » ولكن أمر الله لا مرد » وولد موس عليه النلام ء. 
وألقته أمه في انبل ضمن صتدوق .+ فأخذه فرعون +.وريلد عله : ولم يكن 


يتجب أولادأ » فعندما كبر موسى عليه السلام دعا فرعون إلى عيادة الله وحده لا 
شريك ل » وجادله وناقشه » فلم يؤمن فرعون . وبدا الانقسام واضحاً بين بني 
اسرائيل والقبط واختلف رجلان من الفريقين . قاستنجد الرجل الاسرائيي 
ونی عل القبطي ٠‏ فوكزء موبى فقضى عب . ركادت الحادثة تتكرر . وشا 
بين الناس جميعاً أن موسى قوي. ورأى القبط أن يقتلوه » فخاف على نفسه » 
وف إلى بلاد مدين ١‏ وبقى فبها مدة تفرب من عشرسنوات تزوج خلانها ثم عاد 
بأهله إلى مصرء وأثناء الطريق كلمه الله في سياه » وبعثه رسولاً إلى فرعون 
وملئه كا بعث الله أخاه هاررن ليكون دعياً لأخيه . 


دخل موبى عليه اللام مصرء وذهب وأخوه هاررن إلى فرعون قدعواه 
إلى عبادة الله الواحد القهار . فأبى واستكبر وجمع له السحرة فكان أن آمتوا ٠‏ 
وأبعد قومه عن موسی عليه السلام فكان أن آمن بعضهم . وكتموا إمانهم » 
وما زاد ذلك قرعون الأ كفراً وعتواً في الأرض ؛ وعلم أن القتال سيدور في 
الستقبل بين الفريقين : بنو اسرائيل والقبط لذا أمر فرعون أن يعاد تقتيل أبتا 
بتي اسراثيل واستبقاء نسائهم حنى يكوثوا قلة في المستقبل ولا ينطيمون قتال 
القبط قبا إذا قكروا بذلك » وإذا وقع فإ عدوهم سيكون قليلاً ء وستكون 
الحزيمة دائرة عليهم . واصاب عذاب الخزي في الحياة الذنيا فرعون وقومة : 
وعندها حلفوا لموسى وعاهدوه لثن كشف الله عنهم ما هم فيه ليؤمتن جوسى 
وليسلن ممه بني إسرائيل » قرفع الله عنهم » فعادوا إلى ما كانوا عليه من العتو 
والاستكبار » واعرضواعما جاءهم من الح » فأرسل الله سبحانه وتمالى 
عليهم آية اخرى فعادوا إلى امانهم ووعدهم وعهدهم حتى إذا كشقت عتهم 
أصرٌواعل بيهم وتكررت معهم الحادثة مرات ومرات ٠.‏ ثم إن مومى قلا دعا 
عل فرعون وملثه » واستأذنه. با خروج مع بني اسرائيل إلى عبد م ٠‏ وماکان 
ذلك إلا حيلة.: فخرجرا واستعاروا حلي من القبط » وساروا متجهين إلى يلاد 
الدام. وبلغ ذلك فرعون فلحقهم هو وجنوده» تأدركهم عند شروق الشمس» 
وترادی اجان وأيقنوا أنه لابلا من القسال. واف |سحاب هوی عليه 


با 


السلام لقلنهم واعتقدوا أنهم مدركون . ونوقف بنو إسرائيل أمام البجرجتى 
اقترب متهم فرعون وجنوده » وعندها أرحى الله ليه موسی أن يضرت بعضاه 
اليحر فائفلق فكان كل فرق كالطود العظيم ين القرفتين:٠.‏ 
وتبعهم فرصون وجدوده » قلها حرج بدو اسرائيل من مكان لاء کان فرعصون 
أ قي ذلك المكان ‏ مكان الماء 
فخرق فرعرن ومن معه ولم ينج منهم أحد . 
فرعون فقد طفت على الماء . فأخذت وحنطت 
اليجر امتداد لخليج السريس . ما بثو 
الضفة الثاني للبحر أي في شبه جزيرة سيناء أو في بلاد الشام 


وب ) وعددهم لا يزيد 


ستا8 رل 


دخل بثر إسرائيل مصرمع أبيهم إسرائيل ( 
عل المائة > وخرجوا مع موسى عليه السلام ويزد عددهم على الالف, 
عا الأرارى » ويقوا هناك ما بقرب من خمسماثة عام 


إن وجتوده ٠‏ شعروا انم 


اسرائيل البحر فاتوا على قوم يعكفون على أصتام هم . قالوا يا 
موسى اجعل لنا [هأىا هم آهة » قال إنكم قوم تجهلون . إن هؤلاء متير ما هم 
فيه وياطل ما كانوا يعملون » "١‏ . 


وكانت بلاد الشام قد | ضبحت مسرحاً لانتقال أعداد من القبائل وعلات 
إلا : بعضها جاءت عن طريق العراق » وبعضها الآخر جاء مباشرة من جزيرة 
العرب » وتوزعت هذه المجموعات ف المناطق الخصية » قمن أقام فى المناطق 


بت + ومن عاش فى الجهات الجنوبية أطلق عليه اسم الكنعانيين . وقد 
إلاء السكان الجدد بجاتب مجموعات سبقتهم إلبها سواء أكانوا من 
القلسطينين الذين سكنوا سواحل جنوبي بلاد الشام والسهول الاحلية أم بقابا 
خبابرة والعمالقة الذي: E‏ متفرقين فى البلاذوقلة . ولقد أشركت هله 
اله » وجعلت النفها أسناماً عضعت لما ودانت ٠‏ 
فارسل الله إليها الأنبياء 83 مبشرين ومنذرين » ولكنهم رففسوا الاعوة 
وتتكروا هاء وركبوا طرين الضلالة , وقد أرسل الله أيوب علي السلام 
للجراعات الي كانت تفيم في منطقة حوران فعاش بينهم سبعين غاماً 
يدعوهم ١‏ فيا آمن له من قومه إلا قليل » ثم ابتلاء الله ثيائية عمشر عاماً آخر ٠‏ 
وتاب أمره إلى الله يتتشل في شهال 
سورية على دين الحثيفية دين أبيه إبرافيم عليه السلام » إلا أن الناس قد 
عَيرُوا بعله ما دعاهم إليه . كا بسث الل في تلك النطقة ( اليسع ) عليه 
السلام » وبعث لأهل انطاكية ( يسن ) قال تعالى :ه واضرب لهم مثلاً أ صحاب 
إذجاءها المرسلون ء إذ أرسلنا إليهم اثنين قكذبوهها فمززنا بثالث 
قتالوا إنا إليكم_مرسلون ٠‏ قالرا ما أنعم إلا بشرملنا وما ازل الرحمن من شهىء 
إت أنتم إلا تكذديوت » قالوا ربع يعلم إن إليكم لإسلولة ونا علينا إلا اا 
قالوا إنا تطيرنا يكم لثن لم نسهوا لترجمتكم وليمسكم منا عذات 
الیم » قالوا طائركم معكم أأثن ذكرتم بل أنتم فوم مسرفرن » وجاء من أقضى 
اللديتة وجل يسعى قال يا قوم اتبعوا الرسلين » ٠ "١‏ ومن هذا يبدو أن انيا اله 
كانوا كثيرين ذه الأقوام » ولكن لا تعرف إلا بعض رسلهم وهم الذين ذكرهم 
القرآن الكريم » وكذلك فإن عدد المؤمنين الذين صدقوا الرسل ٠‏ وآمنوا يما 
جاموا به إماكان عددهم قليلاً ايض . كما أرسل الله نيه ( الياس) إلى اهل 
.يعليك الذين كاتا يعيدون ص كببراً يدعى ( بعل ) ۽ وإضافة إلى ادي فهو 
وسول إلى تلك الجراعات التي كانت تعيش نى منطقة البقاع الشمالية » قدعاهم 


رمال اله قاش چين حنة أعرئ ٠»‏ 


)ب 
ب 


إلى تركاعبادة يمل ٠‏ والانجاه تحو عبادة الله تعال 
قالتعال :« وإ الياس لمن المرسلين . إذ قال لقومه 


وتر رة اتی الفققين.. هد ریم .ورب تبه 


لمحضرون . إلا عباد الله الخلصين 


كان على الكلم 
1 
وصاحب الكلمة المسموعة » وعليه أن يتفذ قيهم حكم الله 
يقف في وجه الدعوة والمشركين عابة ٠‏ فقال لقومه 5ا 


العالين 
E‏ 
يخرجوا متها فإن يخرجرا منها فإنا دانحلون قال رجلاز 
عليه أدخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى اله فتوكلوا إن 
كنتم مؤمنين . قالوا با موسى إنا لن ندخلها أبداً ما داموا فيها قاذهب تت 
تلا إنا ها هنا قاعدون . قال رب إثي لا املك إلا نفي وأخي فاقرق 
بين القوم الفاسقين . قال فإنها عرب علبي أدبعي ستة يتيهون في 
الارن فلا تس على القوم الفاسقين » " وذهيب الكثي موبى عليه الام 
لميقات ربه فعيد قومه العجل من بعده قال تمان ٠:‏ واتخذ قوم موی من پعده من 
حليهم عجلاً جسداً له خوار ألم يروا أنه لا ولا دهم سبيلاً اتخذوه 
وکانرا ظالین . ولا سقط ئی أيديهم ورأوا ام EE‏ 


قوع ادخلوا الارض القدسة التي 


خلفتموني من بعدي أعجاتم أمر ربكم وألقى الالواح واخذ برأس أخيه 
إله قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا 
تجعلني مع القرم الظالين . قال رب اقفر لي ولخي ٠.‏ 
أرحم الراحمين . إن || 

الدنيا ركذلك 


فلا تشمت بي الاعداء وله 
اخلنا في رتك وأنت 


.ين اتخذوا السجل سيناهم غضب من رهم وذلة في الحيا 


الفترين . والذين حملوا السيغات ثم ثابوا من بعدما وآنيواً 
إن ربك من بعدها لغفور رحيم ۲ وكان الرسول موبى عليه السلام يذَكرهم 


بلعم الله عليهم » ويطلبون منه المعجزات والمطالب . ويغفر الله هم » ويمدهم 
يرقضون الإخلاص لله سبحاته 
وكذلك أخوه غارون 


بمزيد من العم ومع ذلك فههم يكر 
وتعالى . وقد تأثر موسى عليه السلام منهم 


وق في تيههم ٠‏ وبعد ذلك خرج 
کی اتل من تاد ع رشع :ب نوف 


خبرج يوشع بن نون من التيه وسار بهم نحو بيت المقدس » وكان جيشه 
مقا إلى اثني عشرقسياً حب الأسباط أبناء البي يعقرب عليه السلام . 
وكان طريقه من ناحية الأردن » وعبر النهر » وحاصر مديئة ( أريحا ) ئدة سثة 
أشهرء ثم استطاع فتحها » وتو إثر ذلك إلى بيت المقدس قدخلها »وط 
من جنده أن يستجدوالله الذي هيا هم هذا الفتح العظيم . وليت فيم كدر من 
ربع قرت ثم ترق وبذك بتو اسرائيل ما قبل شم وما ئرل اله عليهم قد ماق 
« وإذقلنا ادخلوا هذه القرية قكلوا منها حيث شم وغد وادخلوا الباب سجدا 
وتولوا حظة نغقر لكم خطاياكم وستزيد الحستين . فبك الذين ظلموا فرلا 
غير الذى قيل لمم نانزلنا على الذين ظلموا رجزاً من الساء مما كانوا 


0 
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ر 


هن جادث جماغات أخرى من الجزيرة العربية تعرف بام 


( الأراميين ) وتنقلت فى منطقة الحلال الخصيب ثم استقرت فى سور 


وأمت عدة مالك تنيجة استقرار كل مجموعة في مكان . وأشهر هده 
المالك : دمشق » رحاة الني تقع شال البلاد . وتعلد اللغة 
الشريّاتية التي تعرف فى بعض قرى القلمون من بفايا اللغة ا 7 
ديانتهم لتختلف كتير عن ديانات السايقين هم . إذكان لكل مدينة إلهخاص » 
تدم له القرابين والضحاء 
مذبح تقدم عليه الضحابا 


:ه وإذا قيل هم آمنرا بما أنزل الله قالوا تؤم 
علينا ء ويكفرون بجا وراءه وهو الحق مصدقاً ما معهم قل نلم تقتلون أ نبياء الل 
من قبل إن كخم مؤمنين» ٠١‏ . فسلط الله عليهم اعدا من الداخل إذ اميد 
بالانياء الذين كان يعنهم هم ملوكأ ارين طفاة بسفكون دماءهم ظليأ . 
ويعذبونهم قهرا. كا سلط عليهم أعداء من الخارج إذ تغلب عليهم آهل 
(غزة) وا( عسقلان ) وسلبوا متهم التابوت » وقتلوا منهم لقا كثيرأ : وسبوا 
من ابتاهم عددأ كبيراً ٠‏ وانقطمت بينهم النبوة . واتقسمت قرلتهم > 
واستمر ذلك ما يقرب من أربعائة عام . إذ بغعث انه قيهم بعد ذلك 
( مول تبي فطالبوء:بالقتال وأن يعبن عليهم ملكأ ليقاتلوا تحت إمرته ‏ 
فلناعيّن لبهم ملكا تولوا عن القتال قال جل وعلا: «ألم تر إلى الملا من بن 


4١ 
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اسرائيل من بعد موسى إذقالوا لي لحم ابعث لنا ملكأ نقائل في سيل الله ..قال 
اعليكم القن ا قالوا وما لنا. ألا نفاتل قي سيبل 
الله وقد أخرجنا من ديارئا رابنائنا ء فلا كتب عليهم القال تولوا إلا فليلاً 

0 ال قد يعث لكم طالوتٍ 


هل عسيتم إا 


إن الله یکم بجر فن شرب مه قلسن مني ومن لم طعت فاته مي إلا ن 
اغترف غرفة بيده ؛ فشربوا منه إلا قليلاً متهم ٠‏ قلما جاوزه هو والذين آمثوامعه 
قالوا لا طاقة لتا اليوم بجالوت وجنوده » قال الذين بظتون أنهم ملاقوالله كم من 
3 الله مع الصابرين - ولا برزوا الجالوت 
وجتوده قالوا وهنا فرغ علينا صبراً وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين: 
فهرموحم بإذن الله وقتل داود جالوت وآناء الله الملك والحكمة وعلمه ماايشاء 6 
ولولا دقع اله الاس بعضهم ببعض لفسدت الأرض رلكن لله ر فضل عل 
العالين 16 


ولكن بني إسرائيل الذين اعتادوا على الما طلة وكثرة السؤال والتهرب من 
السؤولية وعدم الرضا بثىء يطلب منهم الانصياع له والخضوع إليه . فليا طلب 
منهم نيهم أن يخضعوا لطالوت وجدواني أنقسهم حرجا إذ رأوا قفر 
طالوت وحم يقوّمون الأمور بالال ولا ينظرون إلى العلم والصلاج مع انعلم أن 
المال أمر زائل.. كما أن النبوة. ينهم كاتت فى أبناء السبط( لاوي) واللك في 
أبناء السيط ( بوذا ) » فلم) كان ( طالوت ) من أبتاء ( بنيامين ) استغربوا ولم 
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يقيلوا.» وإن لم يكن هذا الآمر هو المهم عندهم وإغا الرفقى واللجاجة في كل 


الطاعة » وعندعا توفاه الله خلف ابن اللي 


بلللك کا بعثه له رسولاً نکان ملكا ولأكا 


يتاه البيت الحرام الذي د البيت القدس 
الذي :أقامه:لبئة. قي القدس أربعون عام » واستمر في ملكه عشرين عام ا 
وخلفه ابنه رحبعام » ويعده عادت بتو اسراثيل إلى الفرقة والضعف 


وكان الكلدان قد قوي أمرهم ف يلاد الراقدين وهاجرا يلاد الشامء 
وقصد ملكهم ( ستحاريب ) بيت المقدس ء ولكنه عجر عن دوا » إلا أن 
بني اسرائيل لم يماولوا العظة والبعد عن المعصية ٠‏ وكانوا لا يتناهوت عما يجرى 
فق الجتمع من منكرات قال تعالى:: لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على السان, 
داود وعيى بن مريم ٠‏ ذلك با عصوا وكاتوا يعتدون . كانوا لا يتاهون عن 
متكر فعلوه , لبشى ما كانوا يفعلون . ترى كثيرً متهم يتولون الذين كفروا ؛ 
لب مامت لهم أتقسهم أن سخبط ابد مليوسم وق العذ يدجم 


e 


عالدون 0" وجاء الكلدان مرة ثانبة بقيادة ملكهم ( بختنصر ) فجاس خلال 
بيت القدس» ولا طال علبهم الحصار نزلواعلى حكمه » 


الاموال » وانصرف را 
معه (داتيال ) أحد ایی بي إسرائيل » 


لهم اهيمتة مدة من الزمن 


وكان الاس يتتقلون من بلاد الشام حن طريق البحر وخناصة ال 
إلى سواخل البح الابيض التوسط الاخرى » وكانوا قد أسسوا هم مركو في 
كثير من تلك السواحل وخاصة الجنوبية منها » كا كانوا يتقلون عن طريق 
البر » هذا بالإضافة إلى أبناء ( ياقث ) واحفاده الذين تحركوا لجهة الغرب وكان 
هذا الانتقال وهذه الحركة باتهاه الأناضول وإلى أوربا الجنوبية وخاصة الجهات 
المشرفة على البحر الإبيض الخوسط حيث الدفه والاعتدال . ويلك ققد عمرت 
تلك الجهات بالبشرعل حين بقيت أوربا الشمالية خالية تقريباً » وفيا بعد 
صارت تنتقل إليها قبائل من حوض الفولغا ومن شال بلاد القفقاسء ونحن 
نعلم أن المسلتنين ععدما قاتلوا الأ ور وبي :هم شارل مارتل في معركة بلاط 
الشهذاء عام 114 هه كان عدد من القبائل المقاتلة ني صفوف شارل مارتل. لا 
يزال بدائياً إذ كانوا عدراة لا يعرفون الثياب بعد . وهكذا عر جنوبي 
أوربا» وبق شتا ما حتى ذلك الزمن يكاد يكون خخليا » وأكثر الناطق عهزقاً 
0 ء ومنها شبه جزيرة البلقان ٠‏ وشبه جريرة 


الاغريق سكان شبه جزيرة البلقان ينوسعون » ويقاتلون من يقففٍ وجههم » 
وقادهم الاسكندر الكبير المقدونى فضرب شرفاً حنى وصل إل واد السند أي 
دخل بلاد الشام بعد الأناضول وبلاد مصر وبلاد الراندين وفارس ووادي الستد 
ثم عاد » وادركته التية » فنقاسم قادته ما تتح » فاخذ البطالة نصرء وكاتت 
عاصمتهم الاسكندرية » وحكم السلوقيون الشام وكانت قاعدتهم انطاكية » 
وذلك حوالي عام 408 قبل المجرة 

وقوى شان الدولة الرومانية التي كان مقرها روما عاصمة ايطاليا اليوم : 
قورثت الأغريق فى مناطق نفوذهم » وسيطرت على سواحل البحر الأبيض 
المخوسط . وفى الوقت نفسه كان الفرس قد استقلوا بعد أفول نجم الاغريق ٠‏ 
وعادت إليهم قوتهم ٠‏ وبداوا في صراع مستمر مع الرومان 
المربية حوالي القرن الثاثي عشرقبل المجرة 
نة المشفة على خليج العقبة ووادي العربة 
واستطاعت هذه المجموعة أن تنتصر على الدويلات الكنعانية في تلك النطقة 
والدويلات الآرامية » وأن تؤسس دولة عرفت باسم دولة ( الأنباط) وقد اتخذث 
من مدبنة ( بطرا ) قاغدة لها . وقد انتهثرا التجارة بعد الرعي ما قوى مركزهم 
الاتتصاد والسيامي » ونتيجة موقع بلادهم نقد كاتوا عامل توازن بين 
الذولتين الاغريقيتين البطالة ني مصرء والسلوقين في انطاكية . ولا استطاعت 
الدولة الرومانية.دخول بلاد الشام » ضمت إليها أيضاً هذه المنطقة عام ۷۲۸ 
قبل الهجرة يعد أن تسرب إل الأنباط الضعف والوهن ٠‏ ولقد عبد الانياطما عبد 
غبرهم من الأوثان وقوى الطبيعة » وكتبوا بالخط الآرامي ٠‏ ثم تطور الخط النبطي 
حى كان يصورته العربية القدية . 

وتاسست أيضاً دولة في راحة ( تدمر ) وسط الصحراء دولة كانت عامل 
توازن بين الرومان والغرس ٠‏ ونتيبة العقاء الطرق التجارية في ( تدمر ) فقد 
أثرت البلاداء وأقيمت الأبنية رالقصور ٠‏ ولكن الرومان استطاعوا الاتتصار 

قت 


عليهم في النها. 
الخياة السياسية آنذاك 


وف القرت السابع قبل المجرة وصلت إلى جنوبي بلاد اشام ق 
عل الاين عقر امن میات اليم 


بصرى » ثم انتغلوا إلى الجابية » وكلاها فى منطقة 
الغساسنة نحو الشياك على أطراف ال 
سادتهم في دمشق ترا جلي حار يم ٠‏ وهي على 7 
الشمال الشرقي منها وعلى تسعة كيلومتر 
(حرسنا ) وإذا كانت العاصتا 
وجود الصخور إلا آم لم يخلفوا ف ( جلق ) 


والخدائق » والهر الغربي الذي شقوه لتكون قصورهم بين تهرين ٠‏ واتروى 
من النهر الذي شقره . ونا توسعت دمشق واقتريت من جلق اطلق اسم الجر 


قصورهم ومتها الابغة الذياتي وا 
الله در عصابة تاد متهم بجلق يوسا فى الزمان الأول 
وانتشرت النصرانية بينهم » وقد استمروا دعياً للرومان حى القتوخات 
الإسلامية حيث وقفوا أيضاً بجاتب سادتهم الرومان . وقاتلوا الللمين 
بضراؤة + وإ كان قليل هنهم قد ساعد ال المين في قتوحاتهم - 


اما بالسبة إلى بتي إسرائيل قد عادوا من بابل بعد أن مات يختتصر 
عت 


وضعف أمر الكلدان من بعده » وفد بقوا في أسرهم مدة سبعين ستةء ورجمواا 
إلى بيت المقدس ٠‏ وأعادرا عمارته من جديد ؛ إلا أن شام بقي ضعيقاً . إذ 
كانوا يقتلون الأنياء بغير حق. ويكذبوتهم . رلا بنهى بعضهم بعضأ عن انکر 
الذي يفعلونه الأمر الذي أبقاهم أى ذلة قدانوا للفرس » وخضعوا للإطريق » 
وحكمهم الرومان » ومن أشهر أنبيائهم في أواخر أيامهم البي زكريا عليه 
السلام ققد دغاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وإلى الصلاة والصيام 
0 فرقضرا ذلك ؛ وجاءهم بالدعوة نفسها ابنه الي يحى عليه 
الشلام » وحثهم على ترك النكرات فعظم ذلك الامر على ملوكهم اصحاب 
للصالح والهوى » فأمروا بقتل الني بى » كما قظوا أباه التي زكريا . 


وانتضت حكمة الله سبحائه وتعالى أن بيعث تبيًا لبني إسرائيل يذكرهم 
بأيام الله ومته وفضله عليهم ٠‏ ويعرفهم بالجاتب الروحي » وقد طفت عليهم 
الادة طغياناً كبيراً » وليذكروا قدرة الله العظيمة وأا فرق كل قدرة . وند هيا 
الله جل وعلا هذا التي البيثة البيتية لتكون علامة الطهر والصلاح ‏ إذولدت 
الام التي ستنجبه لي بيت الفضيلة وتربت في مكان العبادة عند نبي من أ ثياء اله 
وهو زكربا عليه السلام زوج خالتها » وقد عرفت بالعفة والطهارة والعيادة » 
وقد نبت على ذلك قال تعالى:: إذ فالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في 
بطني محرراً ء فتقبل مني إنك أنت السميع العليم ٠‏ فلا وضمتها قالت رب إني 
وضعتها أنتى . واه أعلم جا وضعت » ولبس الذكر كالانثى » وإني سميتها 
عريم » وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم » فتقبلها ربا بقبول 
وكفلها زکریا » كلها دخل عليها زكريا الحراب 
وجد عندها رزقاً ء قال يا مريم أنى لك هذا » قالت هرمن عند الله » إن ا 
يرز ق من يشاء بغير حاب » 47 . هذه القتلة هي التي اصطناها الله لمذا الامر 
الجليل » وقد حملت من غير أب ٠‏ فكان ذلك مفاجاة ها غريبة خيفة ومثيرة ., 


CAT 
E 


وهي التي لم تعرف الرجال ٠‏ ولم تتصور هذا الامر أ بدأ > ركان مفاجاة لقوبها 
امتهم بأمر غريب » وهى المعروفة بينهم بالطهر » والشهورة عندهم 
بالعفة » ولاكان هذا الامر مفاجثا مم أنهموها بعفتها » والأمر الستغرب يكرن 
مدعاة لعل هذا الاتهام . لكن الله سبحانه وتعال الطلع على كل شيم 
يفاجتهم بأمر غريب آخر برد اتهامهم وينفي كلامهم . ويبين لمم فدرته 
ومعجزاته التي تظهر على لسان نبيه هذا الطفل المولد حديثاً المهيا لحمل الرسالة 
ودعوة قومه إلى عبادة الله وحده دون سواه . وترك الحياة الادية والزهد فيها . وند 
سألا قومها عیا فعلت وقد جاءت تحمل مولودهاالحديث ۰ قال تعالى ٠:‏ فانت يه 
قومها تحمله » فالوا يا مريم لقدجئت شيئا فريًا . يا أخت هارون ماكان ابوك 
أمرأ سوء, وماكانت أمك يغياً ٠١:‏ . فهاذا تكلم والأمر غریب مفاجىء؟ ولم 
يكن لها من يمن أن تشير إليه ٠‏ فإذا به يتكلم ٠‏ وإذا بالأمر أكثر مفاجاة مولره 
جديد ينطق بحكمة بالشة ولسان مبين. الامر الذى أسكتهم . قال تعال 
« تاشارت إا 
الكتاب وجعلني نبياً . وجعلني مباركاً أبن ما كنت. وأوصاني بالصلاة والزكاة 
مادمت حا . وبر بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقياً . والسلام على يم ولدت 
ويوم أموت ويو أبعث حباً» " وعلى الرغم من أن بني اسراثيل قد ٻڄتوا من 
كلام الفتى إلا أنهم قد أكثروا الكلام فيه وني أمه » وكانوا يسموته (اببن 
البغية  )‏ قال تعالى « وبكفرهم وقوهم على مريم تاتا عظيا » " . ولكن 
عیلى عليه السلام يذ أن تكلم جدید كت حق تكلم انكل الاقالا 
في سن عادية أو تقرب من السنة . وأخذ إلى عضر هربا من هيروس ملك اليد 
م رجح وموافى سن اللاك ياء وأقاسوا في الناصرة 0 
الثلاثين من عمره » وعد في الأردن ۽ وجادل يني اسراثيل كتير » ووعظ كل من 
الى به ء وكان يشقي المربض » ويبرىء الأكمه والأبرص ريحي الموتى بان 


زا مريم AY‏ 


اراد ان 


قالواكيف نكلم من كان فى المهد صبياً . قال إني عبد الله آتاني 


ES 


قد لازمه في دعوته الحواريون وعددهم النا عش رحوارباً » واتار سبعين 
رجلاً معهم وأرسلهم إلى قرى بنى إسرائيل وإلى بلاد الجليل في شيالي فلسطين 
اللدعوة والتبشير بعبادة الله » والزهد في الحيلة الدنيا . ولارأى ملك بني اسرائيل 
أن الامر كاد فلت من يده عمل للتخلص مته » وتامر معه بنو اسرائبل وشکوه 
ظلباً إلى حاكم فلسطين من قبل الرومان واسمه ( بيلاطس ) » ركذبوا عليه » 
ثم أمسكوه » وسلمره إلى الحاكم الرومانى » فقصى عليه بالوت صلياً 
ولكنهم لم يسنطيعوا تتفي ذلك به إذ شه لحم غيره فصلبوه ٠‏ ورقع 
عبى عليه اللام . 


نزلت الكوارث ولت البلايا بأتباع الرسول عيسى عليه السلام بعد ارتفاعه 
عن هلة الأزض الامر الذي جملهم يستشفون بديتهم ٠‏ وَيشرونيا 
أحياناً : ويستشهدون أحياناً أخرى » وهم في كلنا الحالين لا شوكة لحم » 
ولا قرة تحمبهم » وتحمي ديانتهم . وقد كان قياصرة الروم لا يتورعون عن 
القخل الذريع في أنباع السيد المسيح عليه السلام » وخاصة القيصرين اللذين 
جاءا بعد القيصر( طيباروس ) الذي عاصرالسيد المسيح . وق عهد الثاتي منهما 


وزاد الاضطهاد رالاذى في عهد نيرون عام 058 قبل اخجرة الذي اتهمهم 
بإحراق مديئة روما فتغئن فى العذاب وطرفه» وفى عهده كب مرقس إتحيله 
: وكان في مصر» كبا دون لوقا إنجيله » وف آخر عهد 
نيرون سجل يوحنا إنجيله . وفر في هذه المدة قم من اليهود من بلاد الشام , 
وسكنوا وادی القرى وبثرب وخيبر وفدك فی الحجاز ۔ 
ولقي التصارى الاضطهاد في عهد ( تراجان ) ركثراً من الائی . وكذا في 
a‏ 


كليم . وإن کان بعضهم اقل أذى واخف وطأة » ولكن أشدهم 
رس ) الذى انتقل إنى مصر وقئل الكثير منهم » وهدم الكثائس , 
وأحرق الكتب » وسجن الأساقفة وذلك عام 706 قبل المجرة ٠‏ واضطر لكي 
عنهم في كل الدولة الرومائية أن يظهر الوثنية وأن يتفي النصرانية الامر الذي 
جعل القكر يضم خليطأ من الديانتين وزاد فى ذلك الفلاسفة الذين استخدموا 
العلمية اليونائية لتهذيب الآراء الدينية . فالتحمت الفلسقة بالدين 
التحاماً عضوياً » ونشأ عن هذا اخعلاف في الآراء بين أتباع الكنائس ء ووجد 
قسطتطين أن يجمع بين هؤلاء المختلفين فعقد مجمع ( نبقية) عام ۲۹۷ قبل 
الهجرة ولم يكن قد اعتنق النصرانية بعد وإنما كان لا يزال وثناً » ونشأ في 
المجمع خلاف كبير فرض علبهم قسطنطين الرأي الأترب إلى فكره على الرغم 
من قلة أتباعه » وانقسمت الكنيسة . ووجدت المذاهب المخطفة التبابنة 


وكانت البهودية قد انتشرت في مناطق م 
رسكن بعضهم قرى ی الحجاز ويشرب . كما التشرت فی بلاد الخزر . أما 
النصرانية فقد انتشرت في مصر والحبشة ومنها انتقلت إلى بعض جهات الجزيرة 
ثل نجران » وفى بقية بلاد الشام إضافة إلى فلسطين » وبلاد الرافدين ٠‏ ثم 
أصبحت ديائة الدولة الرودانية . أما بقية الجهات فقد كانت تسود فيها الوثية 
التي منتلف بين منطقةوأ حرى تبعاً لرجالاتها الذين ظهر را فيها والذين قد يكونون 
من الصالحين فعبدهم من جاء بعدهم ٠‏ رأقاموا هم الهانيل . قفي الشد كان 
(براهها ) ثم ظهر ( بوذا ) ٠‏ ونی الصين كان ( كونفوشيوس ) » وظهر فی 
فارس ( زرادشت ) وكذافي أمكنة كثيرة كان ما كان فى هذه البلاد رشبهاً ها . 
ويقيت يلاد الشام على هذه الحال حتى جاء المسلمون إليها فاتحين . 


ةف جنرب باد السزبك: 


5-7 


ذكرنا أنه بعد طوفان توح قد انه ابثه سام وبعض أبنائه وحام بن توح 
وعدد من أولاده نحو المشوب . وقد سكن بعض أولاد سام وأحقاده في 
موطنهم الأول الذى كان قبل الطوقان في جنوبي بلاد الرافدين » كما توزعوا في 
الجزيرة العربية فمنهم من تابع السير نحو الجنوب الغربي واستقر بعضهم في 
الاحقاف وتابع آخرون طريقهم إلى أن وصلوا إلى اليمن حتى استوطنوا 
كبا أن جماعات منهم قد ساروا من جنوب العراق مباشرة نحو الشرب حتى 
وصلوا إلى شيالى الحجاز فأقاموا هناك . أما حام مع أبنائه فقد غزوا السير 
ميتعدين عن البلاد التي حدث فبها الطونان » فمنهم من انتقل إلى المند وسواء 
أ كان عن طريق البر أم من طريق البحر . ومنهم من انتقل إلى إفر يق 
أكان موجوداً مضيق باب الشدب ام لاا ذكرنا ‏ وعتدما رصلت هذه 
الجماعات إلى إفر نبياؤهم ورفضوا ما دعوهم 
إليه» وأصرّوا على عنادهم واستكبارهم فانطلق (البوشمن) نحو الجتوب 
الغربي ٠‏ وقد لمهم ( الموتتوث ) يفاتلونهم . وند سلطهم الله عليهم » وأذاق 
الأولين من الآخسرين ظلاً وعذاباً ٠‏ واندفع وراء الجموعة الشانية أيضاً 
(البانتر) بعملون فيهم قتلاً وتشريداً » ولم بختلف هزلاء عن المجموعتين 
السابقتين: في العقيدة'. ولكن ليذيق بعضهم باس بعض ذلك مماعصوا وكانوا 
يستتكيرون ف الارض + ولم تختلف ئة عن أخرى إلا أن الثانية تكون أقوى 
أجساماً وأكثر ظلياً ويمكن أن نلحظ هذا الغاوت في البنية حتى هذا العضرء. 
فالتوشمن دون المتعوت وهؤلاء اقل من البانتو بسطة فى الاجسام + قال تعلق 
٠‏ وكاين من قرية عنت عن آمر ربا ورسله فحاسيناها حساباً شديداً » 
وعذبناها عذ ابا نكر فذاقت وبال أمرها ركان عاتبة أمرها خسراً ‏ اعد الل لحم 

هت 


ية وسواء 


رقت هنك بعد أن جاءتهم 1 


عقاباً شديداً فاتضوا الله يا أولى الالباب الذين آمسوا قد أنزل لله إليكم 
كرا 61 

وللسبب نفسه سارت جموعات أخرى حتى دخلت الغابة الاستوائية 
قاخضت فيها وضاعت بين مجاهلها عن أولئك الذين يلاحقونها أولشكم هم 
الاقزام الذين لا يزالون يعيشون في تلك البيئة حتى الآن منذ أن رفضوا دعوة 
لهم فسلط له عليهم الزنوج من البشوفعملرا فههم قدلا وتعبيً حنى 
الحؤرهم إلى تلك المجاهل . ففرا فيها . كبا تاه سابقوهم فى صخرا 
(كلاهاري) . 


وانطلقت جماعة من أولتك الذين نزلوا في شرقي إفريقية تحو الشيال 
الغربي وكات منهم البربر . كما سارت جماعة أخخرى نحو الشمال باتهاه يحرى 
تمر الثيل وني واديه فأقامت في أسفله » وكان متها المصريون القدماء 


وتيجة للبيثات المختلفة التي عاشت فيها كل جماعة فقد أثرت عليها مع 
الزمن وأعطتها صغة الجسم والشكل وسمة خاصة فى المي الاججهاعية 
حتى غدت كل واحدة تتمبز عن الأخرى بصقات تفرقها بعضها عن بعض وكانها 
ذات أصول متباينة » وأصبحت كل فثة منها رأس قبائل عديدة انترقت عنها 
واتقسمت منها - 


ونتيجة ما كانت تعتقد هذه الاعات قبل اتطلاتها من مكانها الأول بوم 
منها لذلك . وكراهية للثور الواح » 
رسكا بما كانت تؤمن ٠‏ فقد استمرت فی عبادتها لللأوثان .. وتايمت e‏ 


تكاثر السكان فى مصرأكثر من غبرها نتيجة خصوبة التربة والمياه الرفيرة 
التي يحملها تبر النيل . وكانوا على شكل قبائل تعيش على ضفاف الثهر ‏ على 
حين كانت الدانا آنذاك على شكل أراض مستنقمية ينموفيها القصب . ركان 

قبيلة أرضها الخاصة بها » ورؤساؤها » ومعبوداتها » وطقوسها الديبة . 
يه المشروعات العامة من بناء للسدرد وشق للاقنية » ققد وجدت 
يماك قل قت كل واعدةأمنها 
لكل حكومة معيودها المين وجيشها الخناض بها . ودب التشاقى بين هذه 
المكومات . وكل منها يطمع فى ضم أجزاء إليه . أ وأخذ عصولات وفيرة عند 
جيرانہم ٠‏ أو حماية معبودهم من أن يذل وأن يخزى م وكانت الحرب بين هذه 
الدول الصغيرة » وتجمعت نتيجة ذلك في دولتين إحداهيا فى الشيال وعاصمتها 
( منف) والثائية فى الجنوب وقاعدتها ( طيبة ) ثم توحدتا على بد ( مينا ). 

كان حاكم مصر بعرف باسم نرعون . وهذا الاسم يطلق على جميع 
الحكام » ويتضل الحكم بالورنة » فرعون ذو صلاحبة مطلقة » ويدعصي 
الألوهية » ويستعيد الشعب . ويكلفه بالأعمال سخرة > ويفعل ما يريد > 
دقل ناء جود حساب.. وقد أجبر الفراعة. الأوائل الدب مل ينأ 
الأغرامات هم » فخلدوا بذلك ذكرهم » وسجلوا طغيائهم . ولا تزال هذه 
الاغرامات شاهدة على الظلم آنذاك » والبناه يلعن من أشاده على ظهور | 
: الرجال ويقول : بناء قام على طلم لا يسمى حضارة لان لم 
يشعر أحد آنذاك بسعادة » وإذا لم يشعر الناس بالسعادة والطمانيئة فليس 
هناك من حضارة مهما بتي من آثار ومهم بتي من عمران . وقی هذه الأبام وسال 
وأراد فرعرن اصطفاء. سازة التقسدع 


اثل أو بجموعة من المدن ». وكان 


مصر. وأعطاهم (هاجر) 


إن الظلم لا يمكن أن يدوم والقسوة لا يمكن أن تستمر ١‏ وصبر الئاس 


سحا 


لابلا من أن ينفد » وتحسّل الأذى له حدود . ققد ثار الذاس على حكامهم 
وعمت الفوضى » وعادت التجزثة إلى البلاد : الآمر الذي ساعد الره 
البلاد الشامية أن بأنوا إلى الماطفة. وأن يصبحوا فيها ملوك 
( لفكتوي ) وق أيامهم جاه يوس ف علي السلام إلى مصرثم ا 


ارڈ با م :دون ایرام راع 
حكام مصر باسم اللوك على حين يطلق على غيرهم 


لم يكن ملوك الرعاة بأفضل من الذين حكموا قبلهم إذ وروا عنهم 
الاستبداد . وأخذوا عنهم الظلم . وتعلموا منهم استعباد الناس ٠‏ والاستكبار 


ولو گانا سرلا قال تما« ولقد جاءكم بوسف من قبل بالبينات فيا زات في 
اما جادكم به ٠.‏ حنى إذا هلك قلعم لن يبعث الله من بعده رسولاً ء كذلك 
يفل" اله آفن کو مرف مریب و 


بة يسق 


عليه السلام لط الله عليهم جاعات اثر متهم غلب فاذاقرهم مر العذاب > 


)د 


دوت 


فأثلوهم ‏ واستضعفوهم » وبدؤوا يقتلون الرجال منهم . ويستحيون 
النساء » هؤلاء الطفاة هم من سكان وادى النيل الاملبين . إذقام أحد القادة 
من المنوب وهو ( أحمس ) فاتتصرعلى الشيال وحكامهم من الرعاة . وود 
البلاد » واستبد بالسكان » وأعطاهم الله الفرصة لبرجموا إلى 


من أعدائهم . ووسع هم رقعة أرضهم إذ وصلت درلتهم إلى حدود نهر 
أيم ( تحتمس الثالث ) و( رمسيس الثاني ) السذين حاربا الحثيين في بلا 
الشام ٠‏ واتتهث الحروب بد 
ومع هذا الامتداد الواسع للدولة والخيرات الكثبرة التي جاءتها من كل مكان » 
ما كانوا ليؤمنوا ويأخذوا العبرة من غَيرهم ١‏ وما حدث لأسلافهم . وبماتمة 
الخصومهم - فلم يتعظوا وإنما زادتهم الخبراث بطراً والنعمة كفراً والعمران تكيراً 
ا حيطة من الذين يمكن أن يخلصوهم الحكم وهم 
روا قتل رجاهم واستحياء نسائهم لتبقى لهم السيطرة فى 
الأرض » والتمكن في البلاد » فال تعالى:ه طسم . تلك آيات الكتاب اليين 
انتلوعليك من تبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمتون . إن فرعون علا في الأرض 
وسمل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحبي تساءهم إنه 
كان من الفسدين ٠‏ ونريد أن من على الذين استضعفوا قى الأرض وتجعلهم 
أشمة ونجعلهم الوارثين . وفكْن هم في الارض ونري فرعون وهامان وجنوده| 
منهم ما كانوا يحذرون 5١‏ 


يشان اش بن 
هم فيه من الظلم رالطفيان وتحذراً لهم من عاقية الأمر إن استمروا في هم 
وتمادوا في عتوهم + وكان فوق كل هذا من عدوهم الذين يخشون أن يقهرهم 
ل يغلهم على أمرهم. وقد قبا موبى عليه السلام من القتل 
إل أن یه قرهون فا که ویرت عليه ته کون له ف لحتل علو 


جميعا مرتى علبه البلام ليكون مغذا ل ما 


ان الله وبطريقة أدت. 
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وحزثا » قال تعالىه وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه ٠‏ فإذا خفت عليه فالفيه 
قي اليم ولا تخاتي ولا تحزئي ٠‏ إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين . فالتقطه آل 
قرعون ليكون لهم عدوا وحزتاً » إن فرعون وهامان وجنودهها كانوا خخاطئين . 
وقالت امرأة فرعون قرة عين لى ولك . لا تقتلوه عسبى أن ينقعنا أو نتخله ولد 
وهم لا يشعرون . وأصبح فؤاد أم موسى فارغاً » إن کادت لتبدى به لولا أن 
ربطنا على قلبها لتكون من الإمنين . وقالت لاخته ضيه فبصرت به عن 
جلت وهم لا بشعرون . وحرّمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أ دلكم على 
آهل بیت يكفلونه لكم وهم له اصحون . فرددناء إلى أمه كي تقر عينها ولا 


القد نأ موبى عليه السلام نشأة قوية بإذن الله » وأصبح رجلا يخنى 
باسه . وعلم أنه ليس من آل قرعون » وإنما تربى هر عندهم ء لظلمهم 
وقسوتهم على الرعاة عامة وبنى اسرائيل خاصة . وأنه يمت بالاصل إلى بني 
إسراثيل الذين خافوا على ابنهم من القتل فالقوه في اليم ٠‏ ولربما كان هادا العلم 
قد جاءه من أمه التي أرضحته واععدت به صخيراً ذكان يلقاها أو یزورما عل علم 
من فرعون وهولا بعلم الصلة بين موسى وأمه ‏ ويظن أنه يقر لقرعوت وأاغله 
بالطاعة » وأنه يعتقد أنه منهم » فبينهم نشا . وعندهم تربى » وبصلته مع 
أمه ومن يلتقي بهم عندها صار عنده ميل إلى قومه بني إسرائيل بالفطرة » ركان 
رفون ارتباط موسی بهم . ولا كان الخلاف قا بين ارين 


الأفراد الذين يعيشون معأ في كل وة 
قال تعالى:: ولا بلغ أشده واستوی 
ودخل المديئة عل حي غفلة من أ هلها قرجد فيها رجلين يقتلا 
ل اسي ې من عدوه قوکزه موسی 
قى علي قال هذا من عمل الشيظان ‏ إنه عدو مضل مين . قال رب إني 
aT‏ 


سجر بلاس ينصرغه 2 
يبط بالذی هوعد رهما قال يا موی أتريد أن تفتلني كما قتلت نفساً بالامس 
إن تريد إلا أن تكون جبارا في الارن أن تكون من الصلحين . وجاه 
رجل من أقعبى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملا يأتمرون يك 
إن للف من التاسسين . شخرج مها حا رقب + قال ربا نجي ن اع 
الظللين ‏ ونا توجه تلقاء مدين فال عسى ريي أن جديني سواء السبيل ,1 


بلاد مدين: ووجد على بعض مائها 
جماعة يسقون اغنامهم » ولح امراتين تمنعان أغنامهها من الورود إلى الاه حتى 
ينصرف الرعاة إذ لا تريدان الاحتكاك بهم » ووجد الأمر غريباً . فال الفتائين 
وعرف سب تأخرهها فأكبر فيهها العفة والحشمة » وأقبل بصورة الرجل الهم 
صاحب التخوة والمروءة وهو الذي آناه الله القرة فرد أغنام الرعاة ‏ ورقع 
الصخرة عن البثر > وهي الضخمة التي يعجز عن رقعها 

القوم فعلته وقوته ثم سقى للفتاتين غنمههما » وتركهها تسيران إلى قصده] » 
وذهب هو يستظل تحت شجرة غناك , يمد الراحة » ويسيح فكره إلى النوواء 
وماذاخلف في مصر؟ ولا يعرف احداً في هذه الديار » وبيها هو كذلك إِذ جاءته 
إحدى الفتاتين تطلب منه أن يسبر معها إلى أبيها ليتسرف عليه إكرام ا لاقام 
. ولم يكن له إلا ليمتتل » وسار أمامها بسبب الريح بعد أن كان 
ووجد أباها . . نتعارفا ؛ ووجده رجلاً صالحاً ٠‏ وطمانه على أنه قد 
واستاجرء ليعمل عنده 4- ٠١‏ سنوات مقايل أن 


ة رجال » فاستقرب 


انتهت اللدة التي انفا غلا مونى عليه السام وأبو زوجه ذلك الرجل 
متتس 060-06 
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الصالح » فأراد أن يسود بأهله من حيث جاء من مصر ليقضي اله أمرأ كان 
مفعولاً . وفى الطريق بعثه الل وأمره أن يسير إلى فرعون » قال تعالى: ولما ور 
ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون » ووجد من دوتهم امرأتين تذودان .. 
فال ما حطبکا » قالتا لا نسقي حنى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير . فسقى لما 
لم تول إلى الظل فقال رت إنى لا أثزلت إلى من خير فقير . فجدته دام 
تمشى على استحياء . قالث إن أبي يدعوك ليجزيك أ 
جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف . نب 
إحداهما يا أبت استأجره . إن حبر من استأجرت القوي الأمير 
أن أنكحك إحدى ابتي هاتين على أن تأجرني ثاني حجج » فإن أتحمت عشراأ 
فمن عندك . وما أريد أن أشق عليك » ستجدنى إن شاء الله من الصالحين 
قال ذلك بيني وبينك أا الأجلين قضيت فلا عدوان على . والله على ما تقول 
وکیل . فلا قضی موسی الأجل وسار بأهله آنس من جاتب الططور نار ٠‏ قال 
لأهله امكثوا إني آنست نار لعلى آتيكم منها بخبر أو جذوة من الشار لعلكم 
تصطلون . فلما أتاها نودي من شاطىء الواد الاين في البقعة المباركة من الشجرة 
أن.يا مومى إني أنا الله رب العالين . وأن ألق عصاك » فلا رآها تهتز كأنها 
جات ولى مدبراً ولم يقب .يا مربى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين . ايلك 
يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء » واضمم إليك جناحك من الرهب 
فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه » إنهم کانوا قوماً فاسقين ٠»‏ . 


رأى وى عليه انلام أن المهمة عدعبة فهويخاف عل تفه مق القثل في ضر 
إذ كان قد قتل نفس ور منهم عندما علم أن القوم يريدون أن يقتلره » وكذلك 
فهوليس بالقصيح إذيتلعثم أثناء الحديث ٠‏ ولكن المهمة لا بد له من أن يقبا 
ويؤدها : فدعا ربه أن يدعمه بآخيه هارون الذي هو أفصح مته لتانا 
افاستجيبت دعوته » قال تعالى:ه نال رب إني نضا فأخاف أن 
يقتلون . وأخي هارون هو أفصح مني لساتاً فارسله معي ردماً يصدقني » إني 
0 


5 


أخاف أن يكذبون . قال سنشد عضدك باخيك ونجمل لكا سلطان فلا يصلون 
یکا بایاتا » انها ومن اتبعكما الغالبو 


وسار موسی عليه السلام حتى دخل مصرخائفا يترقب » ووصل إلى دارو 
وکلم أخله هارون ‏ فوجد أنه قد أوحي إليه ؛ وأكل يلين ع أخية ری 
عليه السلام ٠‏ ولكنهيا خافا من الذهاب إلى فرعرن خشية طفياته على الرغم 
بان کا بالاطمثنان م الخوف » ولكتها النفس ب قال تعالىة 


اي كم 
فارسل معنا بتي إسرا: من ربك والسلام على من 
اتبع افدى +27 ولقد هزتهم| الآية هزأ و قال لاتخافا إنتي معكيا أسسمع وارى» 


ذهب موسى وهارون عليهيا اللاء إلى قرعون .ركان اللفاء الأؤل. 
وناخمذه من كتاب الله « إنااقد أ وني إلينا أن العذاب على من كذب وتولى + قال 
قفن ربک يا نوسی . قال ربنا الذى أعطى كل شيء خلقه نم هدى , قال فا 
بال القرون الاؤلى . قال علمها عند رري في كتاب .+ لايضل دي ولا يى 
الذي جعل لكم الارضن مهداً رسلك لكم فيا سيلاً وأنزل من السياء 
افأخرجنا يه | زواجاً من تبات شتى. كلوا وإرعوا أنعامكم. إن في .ذلك لآيك 
الأدلى النهي . متها خلقناكم وثيها تعيدكم رمنها تخرجكم تارة أخرى . ولقد 
أرياء آياتنا كلها فكذب وای ۲ ولا وجد فرعون نفسه عاجزاً عن الجؤاب 
ال 
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أمام الحق الواضح لجا إل إظهار امنة والفضل عل موسى في التربية والتنشتة . 
قال تعالى ؛ « قال ألم نربك فينا وليداً ولبثت فينا من عمرك سنن . وفعت 
فعلنك التي فعلت وأنت من الكافرين . قال فملتها إذن وأنا من الضالين 
ففررت متكم لما خفتكم نوهب لي ربي حكرا رجعلني من المرسلين . وتلك تعمة 
تنه على إن عدت بنى إسرائيل "٠١‏ 

وف اللقاء الثاني اراد فرعون أن بظهر قوته عل مرسى وأخيه 
ون بهدد من يفكر في الإيمان بماجاء به من فومه » وآن يسخر من تول تبي 
آله . . . نجمع للك حشداً من التامس من أعوانة وغلضيه وبع وجهل 


فرعون وما رب العا؛ 
بينهها ؛ إن كنم موقنين . قال لمن حوله ألا تستمعون . قال ربكم 
الاولين . قال إن رسولكم الذى أرسل إليكم لمجئرن . قال رب المشرق والغرب 
وما بينهها » إن كم تعفلون . قال لشن اتخذت إهأ غيري لاجعلتك من 
اللسجونين . قال أوْلّو جك بشىء ميين . قال قات به إن كنت من الصادقم. 

فالقى عصاه فإذا هي ثعبان بين . ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين . قال 
الملا حوله إن هذالساحر عليم » يريد أن بخرجكم من أرضكم بسحره فياف 
تأمرون :قال أرجه واخاه وابعث فى المدائنن حاشرزين . يأنوك بكل ساحر 
عليم »27. وهذا فمل الجبابرة والطغاة إذ جاءهم ال مسق قالرا لمن يجمله إته 
مجنون ٠‏ واتخذوا طريق التهديد . وعندما جاءهم موسى بالآيات البينات قال 
فرغوت عنه إنه ساحر . ووجه السؤال إلى وجهاء بتي إسرائيل أنه يريد أن يسير 
بكم ويمرجكم من أرضكم فا رأيكم ؟ فيا كان منهم إلا أن يقولواله . إفحص 
.سحره مع كبار السحرة ..وكان السجر شائعاً آنذاك وه أ فاستحسن فرعون 
هذا الرأى . وضرب موعداًلمرسى ليلتقي مع الحرة . ليريه وليرى النلس جميعاً 


أن موبى قد تعلم السحر أثتاء غيابه . وهو يستعمله ليخرج بني إسرائيل من 
ع 


رجاه اليرم المحدد » وجمع الناس . وجاء السحرة ٠‏ ورج فرعرن 
وحاشیته . وجاء موسی عليه السلام ون خخطيباً فى ذلك الحشد « ونادى 


فرعو في قومه قال يا قرم اليس 4 


ي من قتي أفلا 


م أنا خير من هذا 


كائرا قوما فاسقين»'". هذه لمقاهيم الني 


هكان . يقوّصون الأمور بالادة » ويقدرون الرجال اء وبعرفون الحق 
.بواسطتهاء وأحب السحرة أن يستفيدوا من هذا الخلاف فوقف كبيرهم. قفال 
تعال :«وجاء عجره فرعو تابي إن الاجر بد كا تمن قري قال نعم 
وإنكم لن المقرربين » 57 5 
لخرة تقل تنا :و قل لهم مرب ويلك لآ قروا عل لتقي يعاق 
ايعذاب » وقد حاب من افترى ».ثم تكلم السحزة فقال كبيرهم :«ختنازعوا 
أمزهم ينهم اروا التجوى : قالوا إن حذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من 
أرضكم بسحرهم) ويذهيا بطريقتكم الث . فاجمعواكيدكم ثم اوا صفاً » وقد 
قلح اليوم من استعلى . قالوانيا موبى إما أن تلقي وإضا أن نكون ل من 
ألقى 6'*!. و قال لحم موسي ألقوا ما أنتم ملقون . فألقواحباهم وعصيهم وقالوا 
بعزة فرعيون إنا انحن الغاليون .'*'..وخاف موسى عليه السلام ما رأى ه قال بل 
ألقرا فإذا حبالهم وعصيهم بخيل إليه من سحرهم أا تعى . قأوجس 


الحشد ووجه كلاقه 
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آمنا برب هارون وموی ۲ فبطل الباطل 
والعدوان وا لقيت الكلمات جذافا . فال فرعر 
لكم » إنه لكبيركم الذي علمكم 


قال السحرة : « قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي قطرنا » 
فاقض ما أنت قاض » إما تفقى هذه الحياة الدتبا . إنا آمنا بربنا ليغمرلتا 
خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر رالله خير وأبقى . إنه من يأت ربه رما 
فإن له جهنم لا يموت فيها ولايحبى . ومن يأنه مؤماً قد عمل الصا حات قأولئك 
لمم الدرجات العلى . جنات عدن تبر من تمتها الأخبار حالدين فيها ٠‏ رذلك 
جزاء من تزکی ۲ 


القد قتل فرعون السحرة » وبطش بالناس . قدب الخوف ووقع الذعر » 
ولذا لم يؤمن مع موسى عليه السلام إلا النليل وحتى من قومه خوقاً من فرعون 
وملته ٠‏ قال تعالى فا آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من قرعون وملنهم 
أن يتنهم ٠‏ وإن قرعون لعال في الارض رإنه لمن المسرفين 6 4 


وابتدأت للفاصلة بين اللؤمنين والكافرين فسكن المؤمتون بعضهم يجانب. 
بعض » واتخذوا بيت موسى قبلة لهم بن على أ وامر ربهم ء قال تعال» وأوحينا 
إلى موسى وأخيه أن تبوآ لقومكها بمصر بيوتأ واجعلوا بيوتكم قبلة » وأقيموا 


ارسل ال غليهم الملوقنات 
نما كان ليتقعهم ؛ وإغا 
بلك يزيلها عنا قإذا تم آنا ما آمنت "+ 
رقب » حتى إذا خخفف الله عنهم نكثوا 
بمهودهم » وتفضرا ما وعذوا به - وتتكروا لا قالوا . ... حتى جا أمر اللا قال 


ونقص من الشدرات لملم يرد" 


التسحرنا بها فيا نحن قارسلنا عليهم الطرفان وا راد والقمل 
والضفادع والدم آبات مفصلات . فاستكبروا ركاترا قومأ بجرمين . ولا وق 
عليهم الرجز تالوايا موسى ادع لناربك يماعهد عندك » لثن كشفت عنا الرجز 

الك ولنرسلنَ معك يني إسرائيل . فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم 


ووقفبجانب فرعون كل قوى الشرء وأصحاب المصالح ولو كاتوا 
ل قوی , الخيرة ولو كانوا من قوم 
فرعون . وتضاقرت عناصر السوء فكان يمثل الطغيان فرعوت » ويمثل الصلحة 
هامان ويمثل قارون آرلتك الذين ابطرتهم النممة . مخ أن قارون كان من قوم 


قوم موسو ووقف يحانب موب عليه اللام كل 


(1) يونس 
0 الأعراف د ۳۱۴۰ 
Mm‏ 


موبى ولكن مصلحته اقتقضت أن يكون بجاتب فرعون » قال تعالى؛و إن 
كان من قوم موسی فبغى عليهم 


القرة إذ قال له فومه لا تقرح إن الله لا بحب القرحين 1" 


من الكنوز ما إن مقاتحه ل 


وتعالى فى شأن هذه القرى التلاث:٠‏ ولقد أرسلنا موبى 


وجل مؤمن من آل فرعون یکتم إهاته أتقتلوت رجلاً أن يقول ربي الله وقد جاءكم 
بالبيتات من ربكم » وإن يك كاذياً قعليه كذبه . وإن يك صادقاً يصبكم بع 
رم لكم اللك الم 


عليكم مث يوم الأحزاب . مثل دأب قوم توح وعاد وثمود والذين من يعم ٠‏ 
وما الله يريد ظليا للعياد . ويا قوم إني أخاف عليكم يرم التناد - بوم تلوق 
مدبرين . ما لكم من الله من عاصم ٠‏ ومن يضلل الله فيا له من عاد -ولقد 
جاک يوست من قبل بالبينات فيا زكم في شك بماجاءكم به حتى إذا هلك 
اقلتم لن يبعت الله من يعده رسولاً » كذذلك يضل القه من هو مرق مرت 512 


وکان فرعون يتهكم ويحاول أن يظهر سلطته وقوته وأنه بإمكائه أت يقعل 


1) القصصى 7 0/5 
(9) غافر :73-77 


55-5 


المستحيل ٠‏ ركان هامان يظهر أيضأ أنه يذ كل مايطلبه فرعون ولوكان 
يا هامان ابن لي صرحاً لعلى أ بلغ الاسباب 
أسباب السموات فأطلع إلى إله موسى وإني لاظته كاذباً » وكذلك زين لفرعون 
سوء عمله وصد عن السبيل ٠‏ وما کید فرعون إلا في نباب 1116 


ولا كثر ظلم فرعو وقومه وحاشيته ٠‏ وزاد فسادهم » ولم يرعووا مع 
كثرة الآبات كان لا بد من أن ينهم ما تال الأقوام التي سبقتهم » فأوحى الله إلى 
موسى أن يسير مع بني إسرائيل باتجاء الشرق » ولحفهم فرعون وجيشه وكبار 
قومه » فكانت النتيجة أن غرق الظامون بكفرهم . ونجا موسى وقومه ء قال 
تعال « ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقاً في البخر 
ييسأ » لا تماف مركا ولا تحثى . فأتبمهم فرعون بجتوده فتشيهم من اليم ما 
غشيهم . وأضل فرعون قومه وما هدى ۲" 


ومع موت قرعون وأسرته وكبار قومه ضعفت الدولة ٠‏ ولم 


فيها من 
يتسلم الأمر » وكانت دولة الفرس قد قويت » فاتجهت نحومصر ودخلتها بقيادة 
(قمبيز ) » واستمر الفرس » حنى قوي أمر الإغريق » فجاء الاسكندر الكبير 
اللقدوني » واحتلها عام 404 قبل المجرة » ومع وقاة الامكندر حكم البطالمة 
إخلفاء الاسكندر مصرء ثم جاء الروماف » وأصبحت مصر ولاية من ولاياتهاء 
ثم انتشرت فيها التصرائية » وأضحت كنيستها خاصة وتختلف عن كتيسة الدولة 
الرومانية الأمر الذى جعل بينهها خلافاً > وعرف سكاتها بالقبط أو الاقباطء. 
واستمر ذلك حتى جاء الإسلام . فأنفذ السكان ما هم فيه . 


wom 
yD 


امد 


ذكرنا ان سام بن توح قد انحدر مع أبنائه وذريته من ابال حيث رست 
سفينة أببه » وبعد مدة من الحياة هناك ايه إلى جنوبي بلاد الرافدين مهدهم 
الأول فاستقرت هناك جماعة تكائرت فيا بعد وعرفت باسم السومريين » على 
رة العيربية + ونه عكر 
وثمود »وجديس » والعماليق . و إذا كانت العماليق قبيلة خاصة إلا أن هؤلاء 
كانواكلهم من العرالفة إذ كانت أجسامهم أكثر طولاً من الذين ظهر وافها بعد 
كما أغهم كاثوا من الذين متد بهم العمر أكثر . ونستطيع أن نعد سكان الجزيرة 
قد كانوا كلهم بهذا الشكل حتى عام 17٠١‏ قبل الهجرة تقريياً » وإن بقي هم 
أحفاد إلى ما بعد ذلك » وعرفوا هذا الإسم وإن لم يكونوا يحملون ذلك الجسم 
ک الول ولا یسرون ماکان يعبر به الامج 

وني هذه البيث المنشابية في هذه المنطقة كلها » ظهرت بداية اللغة التي 
عرقت فيا بعد باسم ( العربية ) » ومنها ملت البيثة إسمها فاصبح يطلق عليها 
( يلاد العرب ) . 


أما عاد قفد أقاموا في منطقة الأحقاف فى الوادي الذي يعرف اليوم باسم 
حضرموت » وامندوا حتى البحر. حيث تعد مدينة ( الشحر ) الذي تقع على 
( المكلاً) من المدن التي | على أنقاض ما أشادت 
لة عاد أخها أرل قبيلة عبدت الأصنام بعد الطوقان » وكانت. 
وهي : ( صدا) و(صمودا) وز هرا)ء وكانوا أقوياء 
أصحاب شدة وباس » وقد أشادوا القصور العالية فوق المرتفعات ٠‏ واجرى 
اله لمم الوادي. . فزرعوا الوادى وسقوا زراعاتهم » فكانت الجسات ذات 

A 


خين انطلقت جماعات أخرى وتوزعت فی 


ايرو والميون. وعمرا عن أمر برهمء فأرسل اله اليم 


أ هو 
مرواو انلام ٠‏ فدعاهم إلى عبادة الله جل شائه . فرتوا ذلك . وأخذتهم 
٠‏ وغرتهم قوتهم ٠‏ وما شيدوا ء قال تعالى:ه وإى عاد أاهم 
عوداء فال يا قوم اعبدوا الك ما لكم من إله غير فلا تتغون. قال اللا الذين 
كقنروا من قرمه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين . قال يا قوم ليس بي 
سفاهة ولكني رسول من رب العالمين . أبلغكم رسالات ربي وانا لكم ناصح 
أمين , أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منکم ليفركم » ولذكروا. 
إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم توح وزادكم في الخلق بسطة ٠‏ فاذكروا آلاء الله 
العلكم تفلحون. قالوا أجنتا لنعيد الله وحده ونذر ما کان يعبد آباز اء فأنا يا 
تعدنا إن كنت من الصادقين . فال فد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب» 
ادلوي لي أسهاء سميتمرها انم وأباؤكم ما نزل الله بها من سلطان » 
فانتظروا إني معكم من المتظرين . فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا داير 
الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين 1١‏ . وكانوا قد كثروا وزاد عددهم خی 
انتشر( قحطان بن غاد ) وذريته في اليمن » وأسسوا مجموعة خاصة . أماعاد 
قعتدماعتواعن امر زم اهلكهم بريح صرضرء قالتعاى :, وأماعلد فاهلكوا 
بريح صرصرعانية . سخْرها عليهم سيع ليالٍ وثائية أيام حسوماً فترى الفنوم 
فيها صرعى كأنهم أعجاز تخل خاوية . فهل ترى لهم من باقية "" 

راما 'ثمود التي أقامت ى الحجاز بين المدينة وتبوك في شمال وادى القرى ف 
امتطقة ( العلا ) » وقد كانت بعد هلاك قوم عاد ونطقوا بالعربية | 
وجعلوا أوثناً هم عبدوها من دون اف » تارمل الله لبهم صالحاً , قدماهم إلى 
ة الله وحده لااشريك له » فرفضوا ذلك ٠‏ ورتوا عليه كما ردّت الاقوام 
٠‏ وقالوا : ساحرء. وسفيه.و..... وقد اجتمعنت 


إزذ) الأعراف. 
وم الان : كسم 


ف 


مود يرما في ناديها ؛ فجاءها رسول الله صالح عليه السلام ندعاها إل اف عر 
لكل وكرم يعرم ووفظهم ٠‏ فزنت سفهناد القن أن کت بدت 
معجزة. فقالت له: إن أنت أرجت لنا من هذه العتتخر 
صخرة هناك نائة بشكل معين . وبلؤوا يضعون ها أوصافاً معية حنى التهوا 
قالوا : إن فعلت ذلك آمنا مما جتنا وإلا فحن على غير استعداد لان نستمع إليك 
واحد ۽ فأنت وما تشاء , فاخذ عليهم عه دأ وما الوا ثم امف 
ک٠‏ ففررما ناکل ارش ا 0 
وهذه الثاقة يوم تشرب فيه ماه ينبوع البلدة » وللسكان يوم بشربون فيه . ولذ 


شاروا إلى 


النافة أن ترعى حيث شاءت » فآمنث جماعة من قوم صالح . واستمرت جماعة 
أخرى على كقرهم وضلاهم وعنادهم » وقد تضايق المدكرون من أمر هذه 
الناقة » فاجمعرا واتفق رأيهم على أن يعقر وها . ويتهوا منها » وأغرت بعض 
النساء سفهاء القوم بقتل النافة » وكان عددهم تسعة رجال قال تعالى ٠:‏ وكان في 
المدبئة تسعة رهط يقسدون في الارض ولا يصلحرن ١٠ء‏ وقد حن هؤلاء 
الرهط للقبيلة قتل الناقة , وأقدموا هم على عقرها . قال تعالى :و فعقروا الناقة 
وعتوا عن أمر بهم وقالوا يا صالح اتنا مماتمدنا إن كنت من المرسلين 8006 
فمکتوا ثلاثة أيام حسب ما رعدرا قال تعالى :« فعقروما قفال تمتعوا في دارگم 
ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب ٠"١‏ وبعد هذا الموعد جاءتهم صيحة من 
السباء من فوقهم ورجفة شديدة من أسفل منهم فأصبحوا جائمين فى دارهم جنا 
الا تراك فا كأن لم يغنوا فها. وقد فكروا بقجل صالح وتآمروا عل 
ذلك ٠‏ قال تعالى :« قالوا تقاسموا بالل لحك وأهله ثم النقولن لوليه ماشهدنا 
مهلك اله وإناالصادقون . ومكروا مكرا ومكرنا مکراً وهم لا يشعرون 16" 


ارام ليل :4 
9 الأعراف ۷۷ 
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ت قبيلة ( جرهم ) قد جامت من 1 
على تلك المنطقة ٠.‏ ووجدوا الما . قطلبرا من ( هاجر ) أن 


د الأخرال ‏ وقد قا مع ابت سا اعا ل علب اللام ف يناه اليت 


بصدوّن عن سبيل الله ويخوتا في الارض عوجاً ٠‏ أرسل اق إليهم رسولاً نهم 
5 الل عليهم » وهو ني اله شعيب عليه السلام » يبدو أنه كانت 
ذم القيلة منطقة واسعة تشمل الأودية العجهة نحو خليج المقبة وتو عمال 
اليجر الاح الذي توجد فيه اليوم ما يسمى باسم ( مغاير شعيب ) ٠‏ وكانوا في 
هذه الجهة ينفصون الكيل واليزان فإذا وزنوا للناس أنقصوهم حقهم ٠‏ وإذا 
كالوا لأنفهم زادوا في نصيبهم . كما شملت النطفة أرض تبوك ‏ وسكان هذه 
الجهة قد عبدوا شجرة ضصخمة وسط الأيكة وهي غابة معروفة هناك إضافة إلى 
عدم الوفاء قي الكيل واليزان . وشملت النطفة أيضاً جزءأ من أرض معان 
جنوبي الاردن المعروفة الآن > وقال تعالى في حق المجموعة الأوى:« وإلى مدين 
أخاهم شعبياً » قال با قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ٠‏ ولا تنقصوا المكيال 
واميزان إني ارا يخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم حيط . ويا قوم أوقنوا 


-هه- 


وتتكرهم للطريق التي 
يبيوا فيها . قال تعالى>: وا جاء ام 


. واتقوا الذى خلقكم واخبلة الأولين 


إلا يشر 
ا ا کت م الا قال ربئ اعم عا تعملون” 'فكقيوه 
اتک اباتع الللة > إن كان عدا بوم عت ۷ إن انا ج 
آل اھ ی تح ع واب جا ارہ ا ی فلل 
راداي قوة قيهم > وعصيية كبيرة اخافتهم عن قله ع قال تال 
«قالواايا شعيب ما نففه كثيراً ما تقول وإتا لراك قتا ضعيناً ولول رمطك 


EET 
ا‎ 
م الشعراہ: ص عم‎ 

N 


لرجمناك » وما انت علينا بعزيز , قال يا قوم أرمطي أعمز عليكم من الله 
إراءكم ظهرياً ٠‏ إن ربي بما تعملرن يط۲" 
ي 5 


ومن أبناء عاد ( قحطان ) الذى أقام في منطفة البمن » وكثر نبله » 
فعمروا اليمن ٠‏ ونزايدوا بسرعة ٠‏ فكانت تخرج منهم ماعات باتجاء الشيال 
والشمال الشرقي ٠‏ ومنهم قبيلة جرهم الني اقامت في مكة » رصامرت إسيا عبل 
ابن إبراهيم الخليل عليه السلام 


ولقد أقام القحطانيون في بلاد اليمن دولة اشنهر أمرها؛ وكثرت 
أسفارها » وركب البحر أبنازها » وعرفت هذه الدولة باسم ( معين ) ٠‏ وكان 
مركزها يقع إلى الشيال الشرقي من صنعاء » وحكمتها أسرة دامث مدة من 
الزن :+ ثم دالت . وجاءت أسرة أخرى عرفت باسم ( سا ) نسبة إلى جدها 
سيا بن يشجب بن يعرب بن قحطان » وقد انمت بالزراعة ٠‏ وأقامت لذلك 
السنتود + وكان من أشهرها سد مارب » وقد عبد أهل سيا الشيمين والقسيز 
والنجوم . ولم يتبهوا إلى ما أصاب غيرهم من الاسم المجاورة ٠‏ وكان من 
آخرهم (بلقيس) التي انتقلت إلى فلسطين في عهد سليما ارد عليما ايلام 
حوالي العام .+ :قبل المجرة الأمر الذي جمل الدولة فاهمت دؤون 
الزراعة ٠‏ وضعقت العناية بالسدود » فتهدمت ء وانهار سبد مارب نكان سيلاً 
عارماً جعل الداس يضرون من منطفتهم ؛ ويتجهون إلى تلف الجهات + 
واتقلبت الجنان الوارقة والحدائق الغناء إلى مناطق شبه جافة لا ينبت فيهسا إلا 
الأثل وقليل من ادر » قال تعالل :< لقد كان لبا في مسكنهم آية » جتان عن 
يمن وشيال ٠‏ كلوا من رزق ربكم واشكروا ل ٠‏ بلدة طية ,ورب غفور م 
اتاعرضوا فارسلنا عليهم سيل العرم وبدلنامم بجنتيهم جنتين ذواتى أكل خط 
دأئل, وشيم من سدر قليل . ذلك جزبناهم با كفروا » وهل نجازي إلا 
الكفور . وجعلنا بينهم وبين القرى الني باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها 


)مود 


. فقالوا ربنا باعد بين أسغارنا وظلموا 
إفناهم كل مزق ٠‏ إن فى ذلك لآيات لكل صيلو 
وذلك جزاؤهم إنهم لم يؤمنوا كبا آمنت ملكتهم بلقيس ١‏ ولم 


اثليمان م 


لم يخرج كل أهل اليمن من بلدتهم بعد خراب سد مأرب » وإ غا بقيت 
جاغات منهم متفرة بعيد بعضها عن بعض الامر الذي أدى إلى ظهور 
عدد من الإمارات || تشمل الواحدة مها منطفة زراعية » تشمى 
(عشداً) » ويعرف سیدها باسم ( ذر ) ای صاحب » ويجتمع عدد متها بيد 
أحد ( الاذواء ) فتؤلف ( غلافاً ) . ويسمى سيدها ( قبل ) . ولذا فقد كانت 
اليمن تتألف من عدد من المخاليف : التي تشكل منها النواة الأول للدولة 
وكانت منطقة ( ظفار ) قد بدأ يعلو إسمها . فليا انتهارت دولة (سبا) حلت 
محلها حكومة ظفار وعرفت باسم دولة هير . وأضبح الملك يعرف باسم ( ملك 
سبا وحضرموت وذوريدان ) على حين كان أيام ا معنيين يسمى ملكأ . وأيام با 
أطلقوا على الحاكم في البداية إسم ( مكرب  )‏ ثم أعطوه لقب ملك . ولكنه قي 
أواخر دولة حير أصبح يعرف باسم ( تبع ) وجمعة ( تبابعه ) . وازدهرت تجلرة 
اهل اليمن في عهد كل دوا قوضلت إلى الشام شيالاً » وقطعت اليم باتهناه 
إفريقية اوالهتد . وعندما قويث دولة الرومان رفيت فى السيطرة على الجر الاخر 
لتأمين تجارتها ولكن عجزت لرجود الدولة اليمنية التي وققت في وجه( جالوس ) 
حاكم مصرمن قبل الرومان . 

وكانت القبائل التي بقيت في اليمن بعد خراب سد مأرب هي : مذحج » 
ركندة . وجمير » والاشعريون » ويجيلة » وأثمار» ومن أمار كاتت ختهم - 


اما القبائل التي خرجت فهي الأزد واتبه فرع منها نحرعإن وعرقت 


EDE: 


هنك باسم أزد عبان ٠‏ واتجه فرع آخر نحوجبال عسير وعرق يلسم از 
شتودة » والفساسنة الذين ذهبوا إلى الشام » والماذرة الذين أقامرا بالعراق » 
والاوس والخزرج الذين سكدوا يشرب » وخزاهة المي خلت في مكة سل 
جرهم 

وكانث بعض فرق من اليهود فد جاءت لقتال العمالقة في بلاد الحجاز. 
فقضت على أكثرهم » وأقامت مکاښم في تباء وفدك وخيبر وراد القری 
ويثرب » وكانت تفر إلى هذه القرى بعض الجماعات اليهردية عندما تحال 
بدارهم قارعة أو يحل بهم عذاب أليم سواء أكان أيام بختتصر البايل أم أيام 
الررمان . وقد استطاع بعضهم أن يصل إلى اليمن وأن يؤثر على آخر ملركها 
وهو( يوسف ذو نواس ) الذى تعصب لعقيدته ٠‏ وجاء إلى نجران وكانت 
التصران : 
المناطق » قدعاهم إلى عقيدته 
أحدهم فسار إل قير الروم فطلب مثه نجدتهم ما داموا يخملون عقيدة 
واحدة ٠‏ قارسله إلى الحبشة ٠‏ وكانث قد انتشرت بيئهم النضرانية واتبمهاغالية 
السكان.. فبعث النجائي حاكم الحبشة جيشا قوامه سبعون ألفأ وعليه 
( أرياط) ومعه ( أبرهة الاش ) » واستطاع هذا الجيش أن يدخلى اليمن » 
وأن يقفى على دولة هیر » ويتخلص من ذی نواس ٠‏ ويصبح ( أرياط) حاكم 


حت غيرها من 


فأيرا عليه ١‏ فأحرقهم فى الاخدود ونجا 


ن بتتصرء رأن يقضى على خصمه ٠‏ وأن يصبح سيد اليمن » 
بد من أن يعترف بهذا التعيير . 

بنى أبرهة الأشرع كنية كبيرة في صنعاء . وأسهاها ( القليس ) ٠‏ وأخير 
بذلك ملك الحبشة ٠‏ وأراد أن يرجه أنظار المرب إليها ليحجون إليها بدلاً من 
بيت اله الحرام ني مكة . ولكنه لم يستطع ٠‏ لذا قصد الكعبة ليهدمها كي يضطر 
العرب للحج إلى الفليس . وسار يجنده ٠‏ وكلما حاريته قبيلة اتتصرعليها ٠.‏ 
حتی وصل إلى الطائف . فاستقبلته ثقيف ؛ وأرسلت معه ( أبا رغال ) ليدله على 
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الطريق » إلا أن الله قد رذه بان أرسل ل طيراً ابابيل . قال تعالى؛؛ ألم قر كيف 
قعل ربك بأصحاب الفيل » ألم بعل كيدهم في تضليل . وأرسل عليهم طو 
أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول ١6‏ فهلك أبرهة 
رأكثر جنده . فقام ابنه ( یکسوم ) من بعدء فی اليصن . ثم أخسوه سروق بن 
أبرهة . وبعد ذلك استعاد الحكم سيف بن ذى يزن الحميري الذى سار إل 
الروم فلم ينصروه > فذهب إلى التعيان بن المنذر عامل الفرس على الخبرة ٠‏ فوفد 
به إلى كسرى ملك الفرس فأنجده . وائتصرعل الحبشة » وقثل مسروق بن أبرهة 
زاستعاد ملكه . بعد أن حكمت الحبشة اليمن إلنشين وسبعين سثة » وبقي 
الفرس في اليمن حتى بعثة رسول اله ب . ركان والى الفسرس على اليما هو 
( باذان ) وقد دان بلارسلام هو ومن معه . والعرب الذين أفاموا بالبمن ومن 
خرج متها ققد عرقوا بالعرب العاربة لانهم أصل العرب وأول الذين تكلمرا 
العربية إذ| نهم يمون إلى قحطان بن عاد من نسل سام بن نوح عليه السلام 


واا العرب الستعربة فهم الذي يتمون إلى إسماعيل بن إبراهيم الخليل 
عليهيا السلام إذ لم يتكلم العربية حتى جاورته قبيلة ( 
وتعلم العربية منها ‏ وعندماتوقی تولى مكانه اينه نا ت 
مكة وحكمتها » واستمرت في حكمها حتى بغت » وأكثرت الفساد فيها ؛ 

لذ البيت:الخزام ٠‏ ونا رجل اضمه ( إجاقل) بارا 
( نائلة) » وكانت عقوبة الله عليهها مباشرة » وكان يا تمثالان في الكعبة ٠‏ لبعتبر 
الثاس ء وكان أن أدى إلى عبادة هذين التمثالين نيا بعد . ولم يحدث قتال بين 
(جرهم ) وبتي إسباعيل مع كثرتهم وشرفهم لصلة القربى بينهها ولحرمة 
الب 

وجاءت خخزاعة من اليمن إثر سبل العرم » وسكنت قرب مكة » فلم بغت 
جرهم ) قانت إليها خزاعة » ووقف بشو إسياعيل عل الحياد » نتغليبت 
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عرَاعة , وأجلت جرهم عن البيت ‏ فعادت إلى اليمن على حون كينت خزاعة 
مكة » وف أيامها دخلت عيادة الأصنام . إذ أن أحد حكامها رهر( عمرو بن 
بي إمتترّاعي ) قد تحرج من مكة إلى الشام » فليا وصل إلى ( مؤاب ) من رضن 
زاللقاء) وجد فيها قوماً من العماليق بعبدون الامتام. تقال لهم رما هذه 
الاصنام التي أراكم تعبدون ؟ قالوا له : هذه أصنام نعيدها نستبطرها 
خمطرنا » و تتصرها فتنصرنا . فقال لهم : ألا تعطرثي منها صيا فأسير به إلى 
أرض العرب فيعيدونه . فأعطوه صن يقال له ( بل ) فقدم به مكة قتصيه » 
ومر الناس بعبادته وتعظيمه . كما يقال : إن بني إسماعيل وكانوا قد | بعدوا عن 
أمرالبيت فكانوا إذا خرجوا متها أخذوا معهم حجرأ من حجارتها . فإذا أظعنوا 
ي مكان وضعوه ؛ وطافوا به على أنه جزه من الكعبة » فانتشرت بعد ذلك عبادة 
امام رالارتات ‏ وهكذا يك دين إبراهيم عليه السلام ‏ ولم ببق من لز إل 
تعظيم البيت والطواف به والحج والعمرة » والوقوف على عرفات ومزدلفة ٠‏ 
وهدي ادت . والإهلال بالحج وا 


ونكاثر بنو إسماعيل » وكانث كنانة قد أقامت قرياً من البجرء إلى 
الغرب والجنوب الغري من مكة » وقريش فرع منها » إذ أن قريش إثما هو فهر 
اين مالك ين النضر بن كنانة » وقد استطاع أحد وجهاء قريش وهو قمى بن 
كلاب الجد الرابع لرسول اللهك أن علي خزاعة عن مكة . وأن بحل هو لها » 
وكان يش آنا . وكا لقمى من الأولاد علد أشهرهم عبد متاف الذي 
كااله هاشم والمطلب وعيد شس ونوفل فتقاسموا الزعامة » رنافس أمية بن 
عبد شمس عمه هاشباً وكان هاشم عبد المطلب الذي كان سيد مكة يوم حاول 
أبرهة الاش ع غزوها » ولمارأى أنه لا يستطيع رد الاحباش عنها حرج إلى ظاهر 
مكة وقال : إن للبيت ربا يحميه » فرد الله كيد الأحباش في تحرهم » وأ هلكهم 
بالطير الاباييل - كيا دكرنا- وغرف هذا العام بعام الفيل إذ كان أبرهة يركب فيلا 
عظيا ‏ وق هذا العام ولد سيد ابش رعمد بن غبد الله بن عبد الطاب عاي أ قشل 
العلاة راللام قبل اين ونين غاماً':' 

س 


وغطقان في نجد » 


وسليم وهوازن في شرقي مكة وشياها 


وغفار وجهينة ويل ونتوخ على الساحل وأشجع وقزارة حول المديئة 


شكل طير : کا كان ( يغوث ) بأرض اليمن أيضاً ‏ وتعيده همدان 


إذن قن الانيا اموا لسكان بلاد المرب كان عددهم تليلاً ٠‏ 
وذلك قبل حمد بن عبد الله وهم : هرد وقد كان ل الاحقاف حولي عام 


صالح وقد كان في وآدي القرى وای عام ٠‏ 
أرسل إلى قية 

شعيب وقد كان فى بلاد مدين حوالي عام ٠٠‏ 74 قيل المجرة وكان فد 
سين ید 

إسياعيل وقد كان قى مكة المكرمة حرالى عام ۴٢٠١‏ قبل الحنجرة وكان فد 
أرسل لقيلة جرهم . 


بوعل هذا تكون جزيرة العرب قد يفيت يدون ني أكثر من ٠٠‏ 94 عام 

دون رسول من أي عسي ب عليه اللام عام ۲٠٠۶‏ قبل المجرة وحبى يمدة 

رسول املك عام 17 قبل الحجرة ولهذا كانت يمئة محمد بن عبد إلله عليه أفضل 
ات 


السلام على فترة من الرسل » ركان الئاس قد غيروا كثيراً و 
وعيدوا الاصنام » وارتكبوا المحرمات » وفعلوا المتكرات 
وظلموا الناس » وما اننشر في البلاد من عقائد تصرانية و 
إن تباعها قد حرقوا ما جادت يه من صفاء . 
أعياهم أفضل بكثير من أعيال المشركين | 


إضافة إلى الجهل وقبول الخرا 
مغل بشن جواتب ياه البجتمعات في تلك 
وباختضار شديد 


كان أكثر السكان فى البوادي يحيون خياة الرعي والبداوة » وية 
باستمرار بحثا عن الماء والمرعى . ولا يخدون مجالاً للاستقرل 0 


وجدوا ما يسعرن إليه ربوا حيامهم . وأخذوا 
ما يحصل التنازع بين القبائل على إحدى البفاع التي تتوفر فيها المراعي أ وعرفت 
يعدي المحدودة لا تتعداهاء 


وأصواف. واقتصرت بيوتهم على الخيام لسهولة ا حيعا رحلوا؛ 
وسهولة إقتلاعها وضريها حيشا حلوا . 


وإذا وجدت الياه في مكان قامت عليه واحة . وقامت معه الزراعة » 
وقامت معه البلدة ‏ وإن كان غالبا ما تكون الزراعة بأيدي العبيد إذ بانف الاس 
الزراعة » ويعدونها من عمل الضعفاء كالناء والعبيد . أما هم قمهمتهم 
الانتقال وراء المميوانات أو السعي وراء الغرو ء وإذا قامت البلدة شيدت دورها 
من الادة اللي تقدمها لهم الطبيمة بسسخاء . فتكون من الحجارة أو الطين . مثل 


= 


( يثرب ) و( الطائف) > و( حجر ) وغيرها دكي ان لضفه ھی ا ی 
أطراف البادية توجد فيها بعضر TE‏ 


في فصل الصيف وإل اليمن في فصل الشتاء » وكان سوق دائم في وة 
الجندل ء لذاكانت الدن هذه طريقاً للقوافل » فهي إذن سوق ومركز على طرق 
التجارة : كما كانت هناك أسراق موسمية » وأشهرها عكاظ التي 
احج في كل عام 


ف عرسم 


قبيلة أفرادها الذين يفتخرون بها » وتدافع عنهم , رتعد الفيلة 
كتلة واحدة تشترك جيعها فى دفع الدية إذا اتتضى الأمر . وتحاول 
من يصيبه مكروه من أفرادها . والفرد فها يطيع ويسمع ٠‏ فإذا رقنا 
وعد طريداً ».وقد باذ طز 
مولى ا . وند تتحالف قبيلة مع أخرى لصلة فى السب أو لمصلحة ضد قبيلة 
ثالثة . وربمالفظت قبيلة أحد آفرادها ولم يلجا إلى غيرها ٠‏ وإفا ييقى رحيذاً © 
بغي على القوافل » ويسطوعل ماليس له وهذا ما يسمى بالصملكة > وقد بلجا 
الصعلوك إلى الكسب من الغارة وإعطاء من يمد أنه بحاجة ولا يستطيع الإقدام 
على ما يقوم به هو لضعف أو عجز أو صغر في السن أو أن تكون أمرأة 

ونتيجة لللغاخر بالقبيلة فقد وجد معرفة السب ء كا وجد لكل قيلة 
امها وَأحابها وفضائلها وا خطييها أيضاً المدائع عتها لذا كان 
لادب دور بارز في تلك الحياة ؛ وما اشتهر من القصائد » وأجمع على قرتها 
علقت على جدران الكعبة فعرفت ياسم المعلقات . 

ومن سياتهم العامة في الاثتقال بالأسفار والسير وراه القطئان ققد زصدوا 
النجوم وموقع الكواكب ‏ لتهدييم السبيل في سيرهم ليلاً ٠‏ وتاثروا بالقمر التي 
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يمدهم بالنور ليلاً حيث يسمرون » لذا كان التقويم على أساسه » على حين أن 
الشمس تعطيهم الخرارة الشديدة التي تجبرهم على البقاه في خيامهم هارا 

وأعطوا بعض الكواكب أسماء لا تزال مستعملة حتى الأن مثل عطارد والزهرة 
والثريا والفرقدان و . ... . كذلك فقد كان للقيافة رمعرفة الاثر دور كبير ني 
حياتهم العامة . 1 


وكان لطبيعتهم والانتقال وراء الحیوانات في سبيل المرعى والماء ار لي 
معرفة الجو وترقب هطول الأمطار ومعرفة الغيوم المنطرة منها والخلب وهوما 
عرقريملم لأثواء . 

وأقادوا من النباتات في التداوى , وكان للكاهن أثر قى حياتهم الاجهاعبة 
ومداواة مرضاهم » هذا بالإضافة إلى النظر نى النجوم » والتطير . . 

أما الجتمع فكان ينقسم إلى طبقات ياني في راسها شيوخ القبائل إذ كان 
لكل قبيلة شيخ لا تخرج القبيلة إلا برأيه ويساعده مجلس من رجال الفبيلة 
كترم من للسنين الذين يعرفون مساقط القطر وأ نساب القبائل أكثر من غيرهم 
هذا بالنسبة إلى البداوة أما بالنسبة إلى سكان المدن فكان بأتي في راس الطبقات 
الأغنياء وأصحاب التجارة الذين يستطيعون بأمولهم أن يشنروا العبيد . وان 
تكون هم الكبرياء ف الارض ٠‏ ويضاف إلى الأغنياء الاقوياء الذين هم عدد من 
الأرلاد والإنخوة يستطيعوث بهم أن يفرضوا رأهم ؛ وأن تكون كلهم هي 
المسموعة » وإذا خالفهم أحد أرهبرء بالقوة وأسكتره بالعتف» لذا يى 
جانبهم وتكون هم السيادة . وف مكة بشكل خاص كان يضاف إلى راس 
الطبقات سدنة البيت الجزام وحجابه وملة لواء قريش . وقد كان قصي بن كلاب 
سيد قريشن هو الذي بيده الحجابة والسدانة وحمل اللواء ء وقد تسلم هذا بعد ان 
تولى أمر مكة من خزاعة » وأحدث الرفادة وهي إطعام الحجيج ٠‏ اوالسقاية > 
وين دار النداوة . فليا كبر قصي :وضع هذا الام في يد أكبر ولده وه وعد 
الدار» إلا أن الأبناء قد اختلغرا بعد أبيهم » وانقسمت قريش قرقنين . ثم 
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هوا اقكوت الرقادة والسقابة بيد عبد مئاف . وأن تستقر الحجاية واللواء ودار 
التندوة قى يني عيد الدار » واستمر ذلك حنى جاه الإسلام 

وقريش كلها كاتت تفتخر على العرب ٠‏ فتفف في مزذلفة على حبن تقف 
يقي المرب في عرفة » وتحبرهم أيضأعل لباس نوع خاص من الثياب أو تسنغير 
من قريش وإلا كان عليهم أن يطوفوا عراياء واستمر ذلك حتى أبطله 
الإسلام 


اد المجتمع فكانوا في الدرجة الثانية إلا إذا قوي احدهم بال 
3 تراھم فيا بدت أو بقولة یت يتنظع إل 
يبتع نفسه » حتى إن الضعيف كثيراً ما كان يخشى الفقر فيقتل ولده أو بذ 
خوق اللققر والعار . يضاف إلى هذا العبيد والإماء الذين كانوا يكثرون في كل 
عكات ٠‏ وعلى كاهلهم تضرم الحياة الانتصادية » فهم الذين يحلبون النوق 
والاغتام » ويزرصون إن كانوا يقيمون في الواحات ‏ أو يسيرون وراه 
التيوانات بإشراف أحد الكبار . أو يخدمون في الفوافل النجارية التي يشرف 
علا اعد الزعياء + وقد يمتهنون مهنة أخرى كالحدادة وغيرها وهذه اللهن بالف 
النستمم العري بأقراده أن يعسلا فيها لذا عليهم أن يركلوها إلى الأرقاء والميا 
واستمر هذا الوضع حى جاء الالام 

2 عل مستوى من الانحطاط لا يصل بها إلى درجة الإثسانية إلا 
ف الات قليلة ٠‏ فكان یتصرف بجا كافاع ٠.‏ نوریو 


ماعل لس دي يخطب الرجل إلى الرجل رلته أو ابنته . غيصنتهائم 

ينكسها , والتكاح الآخر كان الرجل يقول لامرأته ‏ إذا طهرت من طمنها - : 
0 وجھا ولايمسها أبدا حتى يتبين مملها 
حلها أصابها زوجها إذا أحب» 


وإقا بفعل ذلك رغبة ف نجابة الولد ! فكان هذا التكاح نكاح الاستبضاع , 
ونكاح آخر : بجتمع الرهطما دون العشرة فيدخلون على الرأة . كلهم يصيها . 
فإذا حملت ووضعت وير عليها ليال بعد أن تضع حلها . أرسلت إلبهم فلم 
يستطع رجل منهم أن يمتنع » حتى #بتمعواعندها تقول لمم : قد عرفتم الذي 
كان من أمركم . وقد ولدت . فهر ابنك يا فلان » تسمي من أحبت باسمه 

1 والنكاح الرابع : بجتمع 
٠ ٠‏ وهن اليغايا وکن 
هن دخل عليهن ١‏ فإذا ملت 
إحدامن . ووضمت حملها . جمعوا لما . ودعوا م القافه . ثم الحقرا ولدها 
بالذى يرون فالتاطه ٠‏ ودعي ابنه لا بمتتع عن ذلك 


وكاتت الخمرة والميسرمن تقاليد الجتيع الفاشبة ٠‏ ومن مقخره كيلك » 
وكان يجتمع الكشير من الناس من أجل شرب الخصرة ومعاقرتها ؛ وتسدار 
الكؤوس . .. وندور الرؤوس . . . واستمسر ذلك حتى جاء الإسلام 
وحرمهما 


وكانوا يفخرون يالكرم الذي يصل في كثير من الأحيان إلى حد الإسراف 
الذى يجعل المرء بعدها فقيراً معدماً خوفاًمن أن ينعت بالبخل أ وعدم الكرم على 
الأقل ء وبقي ذلك حنى جاء الإسلام فنهى عن ذلك الإسراف 


وان القتال بين القبائل بعضها مع بعض ضد قبيلة أخرى ٠‏ وإن أشهر 
الحوادث الحربية هي التي دارث رحاها يين القباتل المدنانية نفسها أو بينها ويين 
القبائل القحطانية وقد عرفت باسم أيام العرب . وقد تحدث بين بطني القبيلة. 
الواحدة كبا تم بين عبس وذبيان أو بكر وتغلب » وأشهر هذه الأيام أدحرب 
الفجار التي دارت رحاها بين قيس من جهة وكنانة وقريش من جهة ثانية ٠‏ 
وسميت بحروب الفجار لأنها وقعت في الأشهر الحرام .. 
2 


٣‏ بوم داحس والغبراء: وقد وقعت بين عبس من جهة وذييان وفزارة مين 
جهة ثاتية ا 


. بوم بعاث : ووقعت بين قبيلني الأوس والخزرج في يثرب‎ ٣ 

-حرب البسوس : ووقعت بين بكر وتغلب .. . 

هذا المجتمع كان بأشد الحاجة إلى تبي يأخد بيده نحو الخير وبهديه 
السبيل ء كا كان العالم كله بحاجة إلى رسول يعيده إلى الحق بعدمالعيت أهواء 
الجاهلية فيه قعاش بحالة من البزس ٠‏ وكانت الديانات السماوية قد حرّقت 
الموضوعة وفق أهواء واضعيها ؛ وكانت الرسالة 
الجديدة تقتضى أن تكون عامة للبش رجيعاً ناسخة ما قبلها وهذا ما كان برسالة. 
محمد ين عبد الله عليه الصلاة والسلام وهوما نجده في القسم الثائي ‏ إن شاء 


وبدلت وأصبحت 


اه 


الرس 


مقدمة 
الآمة المنلمة 
الخلق الأول 
خطوط عريضة 
تاريخ بلاد الراقدين وآسيا 
في بلاة الشام 

في مصر وإفربقية 
في جزيرة العرب 


